




إعداد وتأليف 
الدكتور أحمد محمد قيس

مؤسس 
المركز العلمي للدراسات والأبحاث القرآنية

المجلد الثالث





ذكر المؤمنين واليهود والنصارى والصابئة ومسألة 
المسخ

ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڎ    ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں چ.

أما تفسيرها بحسب:

*ابن كثير:
ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چ
لما بين تعالى حال من خالف أوامره، وارتكب زواجره، وتعدّى في فعل ما لا إذن 

فيه وانتهك المحارم، وما أحلّ بهم من النكال، نبّه تعالى على أن من أحسن من الأمم 

السالفة وأطاع له جزاء الحسنى، وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كلُّ من اتبع الرسول 

النبي الأميّ فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون 

على ما يتركونه ويخلفونه كما قال تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ  ڀ   چ يونس: ٦٢ 
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. عن مجاهد قال: »قال سلمان: سألت النبي )ص( عن أهل دين كنتُ معهم س

فذكرت من صَلاتهم وعبادتهم، فنزلت: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

في  نزلت  السّدي:  وقال  الآية«.  آخر  إلى  چ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    
فأخبروه  أصحابه  ذكر  إذ  )ص(  النبي  ث  يحدِّ هو  بينا  الفارسي(  )سلمان  أصحاب 

خبرهم فقال: »كانوا يصلون، ويصومون، ويؤمنون بك، ويشهدون أنك ستبعث نبياً، 

يا سلمان هم من أهل   (( النبي )ص(:  له  قال  ثنائه عليهم  فلما فرغ سلمان من 

أنه من  اليهود  إيمان  فكان  الآية  الله هذه  فأنزل  ذلك على سلمان  فاشتدّ  النار((، 

تمسّك بالتوراة وسنّة موسى )ع( حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك 

بالتوراة وأخذ بسُنّة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكاً، وإيمان النصارى 

أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولاً منه حتى جاء محمد 

)ص(، فمن لم يتبع محمداً )ص( منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل 

كان هالكاً.

فأنزل الله بعد ذلك: چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ   چ آل عمران: ٨٥. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من 

أحد طريقه ولا عملًا إلِاَّ ما كان موافقاً لشريعة محمد )ص( بعد أن بعثه بما بعثه به، 

فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة، فاليهود 

أتباع موسى )ع( الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم، واليهود من الهوادة 

وهي المودة أو التهود وهي التوبة كقول موسى )ع(: چ  ڀ   ڀ  ڀچ الأعراف: ١٥٦ 

أي: تبنا فكأنّهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض، وقيل: 

لنسبتهم إلى )يهودا( أكبر أولاد يعقوب، فلما بعث عيسى )ع( وجب على بني إسرائيل 

اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى وسموا بذلك لتناصرهم فيما 

بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضاً كما قال عيسى )ع( چ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  

ئې  ئى   ئى  ئى  چ آل عمران: ٥٢ ، وقيل: إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنّهم 
نزلوا أرضاً يقال لها ناصرة، قاله قتادة وروي عن ابن عباس أيضاً، والله أعلم.
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س الإطلاق،  آدم على  بني  إلى  ورسولاً  للنبيين،  خاتماً  )ص(  الله محمداً  بعث  فلما 

زجر،  عنه  عما  والانكفاف  أمر،  ما  في  وطاعته  أخبر،  ما  في  تصديقه  عليهم  وجب 

وهؤلاء هم المؤمنون حقاً. وسمّيت أمُّة محمد )ص( مؤمنين لكثرة إيمانهم، وشدة 

إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية.

وأما الصابئون فقد اختلف فيهم فقال مجاهد: الصابئون قوم بين المجوس واليهود 

والنصارى ليس لهم دين، وقال أبو العالية والضحّاك: الصابئون فرقة من أهل الكتاب 

يقرأون الزبور، ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم، وقال 

أبو جعفر الرازي: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرأون الزبور ويصلّون 

للقبلة، وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الله وحده، وليست 

له شريعة يعمل بها، ولم يُحْدث كفراً، وقال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل 

دين من الأديان، كانوا بجزيرة الموصل يقولون: ))لا إله إلِاَّ الله(( وليس لهم عمل 

ولا كتاب ولا نبيّ إلِاَّ قول: لا إله إلِاَّ الله، قال: ولم يؤمنوا برسول. فمن أجل ذلك كان 

يعني في  بهم  يشبِّهونهم  الصابئون  للنبي )ص( وأصحابه: هؤلاء  يقولون  المشركون 

قول: ))لا إله إلِاَّ الله((. وقال إبراهيم الخليل: »هم قوم يشبه دينهم دين النصارى 

إلِاَّ أن قبلتهم نحو مهب الجنوب يزعمون أنهم على دين نوح )ع(. قال القرطبي: 

والذي تحصّل من مذهبهم في ما ذكره بعض العلماء أنهم موحّدون ويعتقدون تأثير 

النجوم وأنها فاعلة، ولهذا أفتى أبَُو سَعِيد الْإصِْطَخْرِيّ بكفرهم للقادر بالله حين سأله 

عنهم، واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة 

للعباد والدعاء أو بمعنى أن الله فوّض تدبير أمر هذا العالم إليها. وأظهر الأقوال ـ 

والله أعلم ـ قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه: أنهم قوم ليسوا على دين اليهود 

النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين  ولا 

مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه، ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ أي: أنه 

قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك، وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم 

تبلغهم دعوة نبي، والله أعلم.
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تَسُُّ النَّاظِرِينَ

ڄ   ڄ   ڄ    ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   چڤ   
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  

ڌ   ڎ   ڎ  ڈ چ.
يقول تعالى مذكّراً بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق، بالإيمان به 

وحده لا شريك له، واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل 

فوق رؤوسهم، ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وامتثال كما قال تعالى: 

چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ          پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   چ الأعراف: ١٧١  فالطور هو الجبل كما فسّه به في الأعراف، وقال 
السدي: فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم، فنظروا إليه وقد غشيهم، 

فسقطوا سجداً فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر، فرحمهم الله فكشفه عنهم 

فهم  عنهم  العذاب  بها  كشف  سجدة  من  الله  إلى  أحب  سجدة  ما  والله  فقالوا: 

ڦ   چڦ   ڦچ،  ڦ   ڤ   چ   تعالى:  الله  قول  وذلك  كذلك،  يسجدون 

ڄ   ڄ    چ، يعني التوراة، قال أبو العالية: )بقوة( أي: بطاعة، وقال مجاهد: 
)بقوة( بعمل بما فيه، وقال قتادة: القوة: الجد وإلِاَّ قذفته عليكم، قال: فأقروا أنهم 

يأخذون ما أوتوا بقوة، ومعنى قوله وإلِاَّ قذفته عليكم أي أسقطته عليكم، يعني 

الجبل، چ ڄ  ڄ  ڃچ يقول: اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله تعالى: چچ  

المؤكد  الميثاق  هذا  بعد  ثم  تعالى  يقول  ڍچ  ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ    چ  
ڌچ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   چ    ونقضتموه  وانثنيتم  عنه  توليتم  العظيم، 

أي: بتوبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم چ   ڌ   ڎ   ڎچ بنقضكم 

ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة.

گ   گ   گ   گ     ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   چ 
ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں چ.

يقول تعالى: چ   ڈ  ژچ يا معشر اليهود ما أحل من البأس بأهل القرية، 
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س التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه، فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت 

والقيام بأمره، إذ كان مشروعاً لهم فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما 

وضعوا لها من الحبائل والبرك قبل يوم السبت، فلما جاءت يوم السبت على عادتها 

في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل 

أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي 

أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة، فكذلك أعمال هؤلاء 

وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن، كان جزاؤهم 

من جنس عملهم.

ھ   چ  تعالى:  يقول  حيث  الأعراف  سورة  في  مبسوطة  القصة  وهذه 

ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ  
ې   ې   ۉۉ   ۋۅ   ۅ   ۋ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۆ   ۆ  
ې  ې              ى     چ الأعراف: ١٦٣ القصة بكمالها. وقال السدي: أهل هذه القرية هم 
أهل أيلة، وقوله تعالى: چ        ک  ک  گ    گ  گ  چ قال مجاهد: مسخت 

قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مَثَلٌ ضربه الله چ  ک   گ     گ  گگچ 

الجمعة: ٥، وهذا سند جيّد عن مجاهد، وقولٌ غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا 

المقام، وفي غيره قال الله تعالى: چ ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ المائدة: ٦٠ الآية، وقال ابن عباس 

چ   ک  ک  گ    گ  گ  چ فصار القوم قردة تعاوى، لها أذناب بعدما كانوا 
رجالاً ونساء، وقال عطاء الخُراساني: نودوا يا أهل القرية چ      گ    گ  گ  چ 

فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فُلان، يا فلان ألم ننهكم؟ فيقولون 

قردة بمعصيتهم،  الله  فمسخهم  عباس:  ابن  عن  الضحّاك  وقال  بلى،  أي  برؤوسهم 

يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلِاَّ ثلاثة أيام، قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام 

ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل، وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة 

الأيام التي ذكرها الله في كتابه، فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة، وكذلك يفعل 
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بمن يشاء كما يشاء، ويحوله كما يشاء چ   گچ يعني أذلة صاغرين.س

چ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک   تعالى:  السّدي في قوله  وقال 

ک  گ    گ  گچ قال: هم أهل أيلة؛ وهي القرية التي كانت حاضرة البحر، 
فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت، وقد حرمّ الله على اليهود أن يعملوا في السبت 

شيئاً، لم يبق في البحر حوت إلِاَّ خرج حتى يخرجن خراطيمهن من الماء، فإذا كان يوم 

الأحد لزَمِْنَ سُفْلَ البحر فلم ير منهن شيء حتى يكون يوم السبت فذلك قوله تعالى: 

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ 
الأعراف:  ۉچ  ۅ   ۋۅ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   
١٦٣ فاشتهى بعضهم السمك فجعل الرجُل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهراً إلى البحر، 

فإذا كان يوم السبت فتح النهر، فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة، 

فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر فيمكث فيها، فإذا كان يوم 

الأحد جاء فأخذه فجعل الرجُل يشوي السمك فيجد جاره روائحه فيسأله فيخبره 

فيصنع مثل ما صنع جاره حتى فشا فيهم أكل السمك، فقال لهم علماؤهم: ويحكم 

الأحد حين  يوم  إنما صدناه  فقالوا:  لكم،  يحلّ  لا  وهو  السبت  يوم  تصطادون  إنما 

أخذناه، فقال الفقهاء: لا، ولكنكم صدتموه يوم فتحتم له الماء فدخل، قال: وغلبوا 

أن ينتهوا، فقال بعض الذين نهوهم لبعض: چ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   

ڀ  ٺ   چ الأعراف: ١٦٤ يقول: لم تعظوهم وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم، فقال 
بعضهم: چ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿچ الأعراف: ١٦٤ ، فلما أبَوْا قال المسلمون والله 

لا نساكنكم في قرية واحدة، فقسموا القرية بجدار ففتح المسلمون باباً والمعتدون في 

السبت باباً ولعنهم داود، فجعل المسلمون يخرجون من بابهم، والكُفّار من بابهم، 

ر المسلمين  فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفّار بابهم، فلما أبطأوا عليهم تسوَّ

عليهم الحائط، فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض، 

فذلك قول الله تعالى: چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ          ڍ  ڌچ الأعراف: 

١٦٦، وذلك حين يقول: چ ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
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س ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ المائدة: ٧٨ 
الآية فهم القردة، )قلت( والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف 

ما ذهب إليه مجاهد من أن مسخهم إنّما كان )معنوياً( لا )صورياً(، بل الصحيح أنه 

معنوي صوري والله تعالى أعلم.

وقوله تعالى: چ ڳ  ڳ  چ قال بعضهم: الضمير في )فجعلناها( عائد إلى 

القردة، وقيل: على )الحِيتان(، وقيل على )العقوبة(، وقيل على )القرية( حكاها ابن 

والمراد  القرية  الله هذه  أي فجعل  القرية،  عائد على  الضمير  أن  والصحيح  جرير. 

أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم )نكالاً( أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة كما قال 

ڳ   النازعات: ٢٥، وقوله تعالى:چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ     چ  چ  الله عن فرعون: 

ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ البقرة: ٦٦ أي: من القرى، قال ابن 
عباس: يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرةً لما حولها من القرى كما قال 

تعالى: چ ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې چ الأحقاف: ٢٧ ، 

فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان، كما قال عكرمة عن ابن عباس: )لما بين 

العالية: )وما خلفها( لما بقي  أبو  القرى، وقال  القرى )وما خلفها( من  يديها( من 

بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم، وكأن هؤلاء يقولون المراد 

چ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ في الزمان، وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم 
من الناس أن تكون أهل تلك القرية عبرة لهم، وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من 

الناس، فكيف يصح هذا الكلام أن تفس الآية به وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم؟ 

فتعيّن أن المراد في المكان،  وهو ما حولها من القرى كما قال ابن عباس وسعيد بن 

جبير والله أعلم.

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ       ڳ   ڳ   چ  العالية:  أبي  عن  الرازي  جعفر  أبو  وقال 

عكرمة  عن  وروي  حاتم:  أبي  ابن  وقال  ذنوبهم،  من  خلا  لما  عقوبة  أي  ڱچ 
ومجاهد: چ     ڳ      ڳ  ڱ    چ من ذنوب القوم چ     ڱ  ڱ    چ لمن يعمل بعدها 

مثل تلك الذنوب، وحكى الرازي ثلاثة أقوال أحدها: أن المراد بما بين يديها وما خلفها 
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من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم يخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها. س

والثاني: المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. والثالث: أنه تعالى جعلها عقوبة 

لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده وهو قول الحسن. )قلت( وأرجح 

يبلغهم خبرها وما  القرى  يديها وما خلفها من بحضرتها من  المراد بما بين  الأقوال 

حل بها كما قال تعالى: چ ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ الأحقاف: ٢٧  الآية، وقال 

تعالى: چڳ  ڳ  ڱ  ڱ          ڱ  ڱ  ں  ں  چ الرعد: ٣١  الآية، وقال تعالى: 

چ ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو   ئوچ الأنبياء: ٤٤ فجعلهم عبرة ونكالاً 
لمن في زمانهم وموعظة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم، ولهذا قال:چڱ  

الله  نقمة  فيتقون  الحسن:  قال  القيامة،  يوم  إلى  بعدهم  من  الذين  ںچ 
المراد  )قلت(  )ص(.  محمد  أمّة  ںچ  چڱ   السّدي:  وقال  ويحذرونها، 

بالموعظة ههنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما 

لئلا  صنيعهم  المتقون  فليحذر  الحيل،  من  به  تحيلوا  وما  الله  محارم  من  ارتكبوه 

يصيبهم ما أصابهم كما روي عن أبي هريرة أن رسول الله )ص( قال: ))لا ترتكبوا ما 

ارتكبت اليهود فتستحلّوا محارم الله أدنى الحيل((.

*الشيخ مغنية:
پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعالى:  قوله 

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ     ڀ   ڀ  
ٹ  ٹ چ.

اللغة: المراد بـ)هادوا( اليهود نسبة إلى يهوذا أكبر أبناء يعقوب، وإسرائيل اسم 

يعقوب بالذات، وقد تقدم، والنصارى جمع، ومفرده المذكر نصران، والمؤنث نصرانة، 

كسكارى جمع لسكران، وسكرانة، وعن سيبويه أن المفرد من نصارى لا يستعمل إلا 

مع ياء النسبة، فيقال: نصراني ونصرانية، أما المنسوب إليه فهو بلدة الناصرة في أرض 

فلسطين، فعن الإمام الرضا )ع( إنما سُمّي النصارى بهذا الاسم لأن عيسى وأمه مريم 



13 

66
-6

ة 2
لآي

ن  ا
ة م

قر
الب

ة  
ور

س )ع( من قرية اسمها الناصرة في بلاد الشام.. وكثيراً ما يطلق لفظ الناصري على السيد 

المسيح )ع(... وقال صاحب الكشاف: الياء في النصراني والنصرانية للمبالغة، والأول 

أقرب. والصابئون قوم يقرون بالله وبالمعاد وببعض الأنبياء، ولكنهم يعتقدون بتأثير 

بعض النجوم في الخير والشر، والصحة والمرض، ومنهم طائفة تقيم في العراق الآن، 

والصابئة مأخوذ من صبأت النجوم، أي طلعت، وأول من عبد الكواكب قوم النمرود 

الذين أرسل إليهم إبراهيم الخليل )ع(. فهم أقدم الأديان في التاريخ.

الإعراب: مَنْ من قوله تعالى: چ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    چ بدل بعض من كل 

من الأصناف الثلاثة، وهم اليهود والصابئة والنصارى، وقوله چٺ  ٺچ مبتدأ 

لمعنى  المتضمن  الموصول  لمكان  الخبر  على  الفاء  ودخلت  إنّ،  خبر  والجملة  وخبر، 

الشرط، وخوف مبتدأ وخبره عليهم، وأهملت )لا( عن العمل لمكان التكرار.

وأصحها  ثمانية،  إلى  المفسين  بعض  أنهاها  أقوال  الآية  هذه  معنى  في  المعنى: 

قولان:

إطلاقاً، سواء  بالأسماء  يهتم  أنه لا  يبين سبحانه  أن  الآية  الغرض من  أن  الأول: 

أكانت من نوع مسلم، أو مؤمن، أو يهودي، أو صابئي، أو نصراني، لأن الألفاظ بما 

الله العقيدة الصحيحة،  هي لا تضر ولا تنفع ولا تضع، ولا ترفع، وإنما المهم عند 

والعمل الصالح، فمفاد الآية ما جاء في الأخبار من أن الله لا ينظر إلى الصور، وإنما 

ينظر إلى الأعمال.

وليس من شك أن هذا المعنى صحيح في نفسه، ولكن اللفظ لا يعطيه صراحة.. 

وقد دأب البعض أن يتملق إلى أهل الأديان الأخرى مستدلاً بهذه الآية على أنه لا 

فرق بين المسلمين وغيرهم عند الله، وهو يعلم علم اليقين بأنهم ينكرون نبوة محمد 

)ص( بل ويفترون عليه الأكاذيب، وينسبون إليه ما يهتز منه العرش.

بصفاء  اهتدوا  قد  ذلك  ومع  )ص(،  محمداً  يدركوا  لم  أفراداً  أن  الثاني:  المعنى 

فطرتهم إلى الإيمان بالله، وتركوا المحرمات، كالكذب وشرب الخمر والزنا، ومن هؤلاء 

الحنفيين،  ويسمون  وغيرهم،  نوفل،  بن  وورقة  عمرو،  بن  وزيد  ساعدة،  بن  قس 
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وكأن سائلًا يسأل عن حكم هؤلاء عند الله. فأجابت الآية بأن هؤلاء لا بأس عليهم، س

وكذلك اليهود والصابئة والنصارى الذين لم يدركوا محمداً )ص(، كيف يأخذوا عنه 

بالله واليوم والآخر،  التفاصيل، إنهم جميعاً لا خوف عليهم، ما داموا على الإيمان 

والعمل الصالح... ونحن نميل إلى هذا المعنى.

وتسأل: إن المعنى الظاهر من هذه الآية أشبه بتحصيل الحاصل، لأن قوله تعالى: 

چ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    چ بعد قوله:چ ٱ  ٻ  ٻ    چ، يجعل الكلام هكذا: 
إن الذين آمنوا من آمن منهم، وهذا تماماً كقول القائل: إن المسلمين من أسلم منهم، 

والقائمين من قام منهم.. فما هو الجواب؟

وجوابه: إن هذا التساؤل إنما يتجه إذا أعربنا مَنْ من قوله تعالى: چ پ  پ  ڀ  

ڀ  ڀ    چ.. إذا أعربناها مبتدأ. أما إذا جعلناها بدلاً من الأصناف الثلاثة فقط، 
أعني اليهود والصابئة والنصارى فيسقط التساؤل من أساسه، حيث يكون المعنى 

على هذا: إن الذين آمنوا بالله من غير اليهود والصابئة والنصارى لا خوف عليهم، 

وكذلك من آمن من هذه الأصناف الثلاثة لا خوف عليهم، فحكم الجميع واحد.

ڄ   ڄ   ڄ    ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   چڤ   
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
گ     ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ 

البقرة: ٦٣ - ٦٦ 

وبالقوة  التوراة،  بأحكام  ويعملوا  يلتزموا  بأن  العهد  هنا  بالميثاق  المراد  اللغة: 

المطرود،  والخاسئ  )ع(،  عليه موسى  الله  ناجى  الذي  الجبل  والطور  والجد،  العزم 

والنكال الإرهاب والعقاب.

الإعراب: خاسئين صفة للقردة، وقيل خبر بعد خبر لكونوا، وقيل حال، واللام في 

لقد هي لام التوكيد، وتسمى أيضاً لام الابتداء والضمير، والهاء من جعلناها عائد إلى 
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س
لَّهِ مَن كَانَ عَدُواًّ للِّ

الأمة الممسوخة لأن التقدير كونوا أمة، ونكالاً مفعول ثاني لجعل.

يعملوا  أن  أسلافكم  من  الميثاق  أخذنا  أي  چ  ڤ     ڤ   چڤ    المعنى: 

فيها، وإلا أسقطت  اعملوا بما  الجبل فوقهم، وقال:  الله  بالتوراة، ولما نفضوه رفع 

هذا الجبل عليكم، فأذعنوا وتابوا، فاستقر الجبل في مكانه، ولكنهم عادوا إلى التمردّ 

ما  عياناً  شاهدوا  وقد  )ع(،  الكليم  عهد  في  اليهود  شأن  هذا  كان  وإذا  والعصيان. 

شاهدوا من الخوارق، ولا حجة أقوى وأبلغ من العيان، فلا عجب ـ إذن ـ من يهود 

المدينة إذا أنكروا نبوة محمد )ص( ونقضوا العهد والميثاق المبرم بينه وبينهم، انظر 

فقرة »محمد ويهود المدينة« عند تفسير آية چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ البقرة: ١٢٢.

چ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ: أي لولا لطف الله وتفضله بإمهاله لكم 
أرجا  الآية من  الملا صدرا: »إن هذه  قال  الآخرة،  قبل  الدنيا  العذاب في  بكم  لحل 

العاصين، لأن قوله:  الآيات، وأقواها دلالة على رحمته وتجاوزه عن سيئات عباده 

النعيم،  وكفران  العجل،  عبادة  من  قبائحهم  عدّد  أن  بعد  عليكم  الله  فضل  فلولا 

رأفته  كمال  على  يدل  ذلك  وغير  المؤكد،  الميثاق  ونقض  وقتلهم،  الأنبياء  وجحود 

وعفوه«.

بترك  سبحانه  الله  أمرهم  لقد  چ:  چ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    
العمل يوم السبت، وحرم عليهم صيد الأسماك فيه فكانت الحيتان تتجمع في هذا 

اليوم آمنة مطمئنة، ولكن ثلة من اليهود احتالوا وتأولوا.. حيث حبسوا الحيتان يوم 

السبت وحصروها في مكان لا تستطيع تجاوزه، وأخذوها يوم الأحد، وقالوا: إن الله 

اليوم، ولم ينه عن حبسها، وفرق بعيد بين الحبس  نهى عن صيد الحيتان في هذا 

وبين الصيد.

چ   ک  ک  گ    گ  گچ: اختلف المفسون: هل كان المسخ لمن اعتدى 
في السبت من اليهود مسخاً حقيقياً، بحيث صارت أجسامهم وصورهم على هيئة 

القرود، أو أن المسخ كان في الطبع، لا في الجسم، تماماً مثل: ختم الله على قلوبهم، 

ونظير كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ً
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ذهب أكثر المفسين إلى الأول، وأن المسخ كان حقيقة، عملًا بالظاهر الذي لا س

داعي إلى تأويله، وصرفه عن دلالته، لأن تحول الصورة إلى صورة أخرى جائز عقلًا، 

فإذا جاءت آية أو رواية صحيحة على وقوعه أجريناها على ظاهرها، حيث لا حاجة 

إلى التأويل. وذهب قليل منهم مجاهد في القديم، والشيخ محمد عبده في الحديث 

إلى الثاني، وأن المسخ كان في النفس، لا في الجسم، قال الشيخ عبده، كما في تفسير 

المراغي: »إن الله لا يمسخ كل عاصٍ، فيخرجه عن نوع الإنسان، إذ ليس من سنته 

القرون  به  الحالية بمثل ما عامل  القرون  يعامل  الله واحدة، فهو  في خلقه. وسنة 

الخالية«.

حقيقة،  كان  المسخ  وأن  والمفسين،  العلماء  جمهور  عليه  ما  إلى  نميل  ونحن 

لهذه  ولكن  كلية  وقاعدة  عام،  كمبدأ  نفسه،  عبده فصحيح في  قول  أما  مجازاً،  لا 

القاعدة مستثنيات، تستدعيها الحكمة الإلهية، كالمعجزات، وما إليها من الكرامات، 

ومعاملة الله مع بني إسرائيل في ذلك العهد من هذه المستثنيات.

*سيد قطب:
ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
چ  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    

البقرة: ٦٢  

إمّا  اليهود،  چٻ  ٻچ هم  المسلمين،  بهم  يعني  چ  چ  ٻ  ٻ    
بمعنى عادوا إلى الله، وإما بمعنى أنهم أولاد يهوذا، والنصارى هم أتباع عيسى )ع(.

الذين  البعثة،  قبل  العرب  مُشركي  من  الطائفة  تلك  أنهم  الأرجح  والصابئون: 

عن  لأنفسهم  فبحثوا  الأصنام،  عبادة  من  قومهم  عليه  كان  فيما  الشك  ساورهم 

عقيدة يرتضونها، فاهتدوا إلى التوحيد، وقالوا: إنّهم يتعبدون على الحنيفية الأولى، 

عنهم  فقال  فيهم،  لهم دعوة  تكون  أن  قومهم دون  عبادة  واعتزلوا  إبراهيم،  ملّة 
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س المشركون: إنّهم طبأوا، أي مالوا عن دين آبائهم كما كانوا يقولون عن المسلمين بعد 

ذلك، ومن ثم سُمّوا الصابئة، وهذا القول أرجح من القول بأنّهم عبدة النجوم كما 

جاء في بعض التفاسير.

فإنّ  الآية تقرّر أنّ من آمن بالله واليوم الآخر من هؤلاء جميعاً وعمل صالحاً 

لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون: فالعبرة بحقيقة العقيدة، 

لا بعصبية جنس أو قوم.. وذلك طبعاً قبل البعثة المحمدية. أمّا بعدها فقد تحدّد 

شكل الإيمان الأخير.

ڄ   ڄ   ڄ    ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   چڤ   
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  

ڌ   ڎ   ڎ    چ البقرة: ٦٣ - ٦٤ 
ما  في  السورة  هذه  في  ورد  وبعضه  أخرى،  سور  في  وارد  الميثاق  هذا  وتفصيل 

قوة  بين  والتعبيري  النفسي  والتناسق  المشهد  استحضار  هو  هنا  الُمهم  ولكن  بعد، 

رفع الصخرة فوق رؤوسهم وقوة أخذ العهد، وأمرهم أن يأخذوا ما فيه بقوة وأن 

يعزموا فيه عزيمة. فأمر العقيدة لا رخاوة فيه ولا تميّع، ولا يقبل أنصاف الحلول، ولا 

الهذل.. إنه عهد الله مع المؤمنين.. وهو جد وحق، فلا سبيل فيه لغير الجد والحق... 

وله تكاليف شاقة، نعم! ولكن هذه هي طبيعته إنه أمر عظيم أعظم من كل ما 

في هذا الوجود فلا بد أن تقبل عليه النفس إقبال الجاد القاصد العارف بتكاليفه، 

أن يدرك صاحب هذا  بد  التكاليف. ولا  المصمم على هذه  لهم والعزيمة  المتجمع 

وقد  )ص(  الله  رسول  قال  كما  والرخاوة  والرخاء  الدعة  حياة  يودع  إنما  أنه  الأمر 

يؤدي للتكليف وكما قال له ربه چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  چ المزمل: ٥ وكما قال لبني 

إسرائيل: چڦ  ڦ  ڄ   ڄ    چ. چ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ.

ولا بد مع أخذ العهد بقوة مع حدّ استجماع النفس وتصميم.. لا بد مع هذا من 

الحقيقة، كي لا يكون الأمر كلّه  تذكّر ما فيه، واستشعار حقيقته، والتكييف بهذه 
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مجرد حماسة وحمية وقوة. فعهد الله منهج حياة، منهج يُشعر من القلب تصوراً س

وشعوراً ويستقر في الحياة وضعاً ونظاماً، ويستقر في السلوك أدباً وخُلقاً، وينتهي إلى 

چ   چ  چ  چ   چ  ڇچ ثم  الله وخشية المصير.  برقابة  التقوى والحساسية 

أدركتها رحمة الله مرة أخرى وشملها فضله العظيم، فأنقذها من الخسان المبين.

گگ    گ   گ     ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   چ   
ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ

وقد فصل القرآن حكاية اعتدائهم في السبت في موضع آخر فقال:چ ھ  

ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉچ الأعراف: ١٦٣.

فلقد طلبوا أن يكون لهم يوم راحة مُقدّس، فجعل الله لهم يوم السبت راحة 

السبت،  يوم  تكثر  بالحيتان  ذلك  بعد  ابتلاهم  ثم  للمعاش  فيه  يعملون  لا  مقدساً 

الصيد  اليهود وكيف تصمد وتدع هذا  له  ابتلاء لم تصمد  وتختفي في غيره! وكان 

القريب يضيع؟

أتتركه وفاء بعهد واستمساكاً بميثاق؟ إن هذا ليس طبع يهود!

ومن ثم اعتدوا في السبت، اعتدوا على طريقتهم الملتوية راحوا يحوطون على 

الحيتان في يوم السبت ويقطعونها عن البحر بحاجز، ولا يصيدونها! حتى إذا انقضى 

اليوم تقدموا وانتشلوا السمك المحجوز.

النكول عن عهدهم  لقد حقّ عليهم جزاء  چ    ک  ک  گ    گ  گچ 
الحيوان  إلى عالم  بهذا  فانتكسوا  الإرادة،  الإنسان ذي  والنكوص عن مقام  الله  مع 

البطون!  دعوة  على  ترتفع  لا  التي  والبهيمة  له  إرادة  لا  الذي  الحيوان  والبهيمة، 

انتكسوا بمجرد تخليهم عن الخصيصة الأولى التي تجعل من الإنسان إنساناً خصيصة 

الإرادة المستعلية المستمسكة بعهد الله.

وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة بأجسامهم، فقد استحالوا إليها بأرواحهم 

وأفكارهم وانطباعات الشعور والتفكير تعكس على الوجوه والملامح سِمات تؤثّر في 
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س السجية وتلقي ظلها العميق!

وموعظة  يليه،  وفيما  زمانها  في  للمخالفين  رادعة  عبرة  الحادثة  هذه  ومضت 

چ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   العصور:  للمؤمنين في جميع 

ں  ں چ.

* السيد فضل الله:
ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    

ٹچ.

معاني المفردات:
يعقوب  اسم  يعقوب وإسرائيل  أبناء  أكبر  يهوذا  إلى  نسبة  اليهود  چٻچ: 

بالذات.

جمع  كسكارى  نصرانه،  والمؤنث  نصران  المذكر  مفرده  جمع  چپچ: 
لسكران وسكرانه وقيل إنها نسبة إلى بلدة الناصرة في أرض فلسطين.

وكل  آخر،  دين  إلى  انتقل  من  وهو  صابئ،  جمع  الصابئون:  چپچ: 
خارج من دين كان عليه إلى آخر، سمي في اللغة صائباً.

من هم الصابئة؟ أطلق هذا الاسم على فرقتين متميزتين تماماً!

الأولى: المنديا أو الصبوّة، وهي فرقة يهودية نصرانية تمارس شعائر التعميد في 

العراق »ونصارى يوحنا المعمدان«.

الثانية: فرقة صائبة حرّان، وهي فرقة وثنية بقيت أمداً طويلًا في ظلّ الإسلام ولها 

أهميتها بحكم مبادئها، ولها أيضاً شأنها لما خرج من بين صفوفها من علماء.

ومن الواضح أن الصابئة الذين ذكرهم القرآن إلى جانب اليهود والنصارى من 

أهل الكتاب يعدون من المنديا، ولا شك في أنّ اسم الصابئة مشتق من الأصل العبري 
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)ص ب أ( أي غطس ثم اسقطت الغين، وهو يدل بلا ريب على المعمدانيين، أولئك س

الذين يمارسون شعائر التعميد أو الغطاس، وربما كان الصابئون الوثنيون الذين لم 

يعرفوا هذه الشعائر على الإطلاق، قد اصطنعوا هذا الاسم من قبيل الحيطة مبتغين 

أن ينعموا بالسماحة التي أظهرها القرآن لليهود والنصارى.

چ ٱ  ٻ  ٻ    چ وهم المسلمون الذين اصطلح القرآن الكريم على إطلاق 
هذه الكلمة عليهم عند التعريف بهم والحديث عنهم وعمّن يقابلهم من الفئات 

الأخرى.

التوراة.  )ع( وإلى  إلى موسى  انتسبوا  الذين  اليهود  چ وهم  چٻ  ٻ    
چپچ الذين انتسبوا إلى السيد المسيح )ع(چپچ الذين هم فئة 

مميزة قد يلتقون باليهود أو النصارى وقد يختلفون عنهم، چپ  پ  ڀ  ڀ  

ڀ    ڀ  ٺچ من موقع الالتزام العقيدي المنطلق منه، ومن قاعدة العمل 
الصالح الذي يتحوّل فيه الالتزام الفكري إلى التزام بالخط العملي المنفتح على أوامر 

الله ونواهيه.

چٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 
في لقائهم بالله وموقفهم في الدار الآخرة، فهم الآمنون من كل خوف من تهاويل 

عن  بذلك  فابتعدوا  ونعيمه،  رضوانه  من  الله  أعدّه  بما  المسورون  وهم  العذاب 

الروحي فليست المسألة مسألة أسماء  الحزن  أية حالة نفسية مُضادة تجلب لهم 

يعيشه  الذي  العقيدي  العمق  مسألة  هي  بل  الدينية،  الانتماءات  تُمثّل  وعناوين 

الإنسان في وجدانه الفكري وانفتاحه الروحي، والاستقامة على خط التوحيد في كل 

التزاماته في الواقع العملي للإنسان.

الآيات
ڄ   ڄ   ڄ    ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   چڤ   
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
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س گ     ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ

معاني المفردات:
چ  ڤ    چ الميثاق: العهد.

چ  ڦ    چ: الجبل الذي ناجى الله عليه موسى )ع(.
چ  ڄ    چ: القوة القدرة.

چ گ    چ: مطرودين، وقيل: صاغرين.
چ ڳ    چ: النكال: الإرهاب والعقاب، وقيل: هو ما يفعل من الإذلال، والإهانة 

بواحد ليعتبر به آخرون.

والأقربين  الوالدين  إلى  والإحسان  الله  توحيد  في  چ:  ڤ     ڤ   چڤ   
واليتامى والمساكين والقول الصالح وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واجتناب سفك الدماء 

والانفتاح على الأنبياء جميعاً وإتباعهم والالتزام بكتبهم وبرسالاتهم، والابتعاد عن 

تشريد الناس من ديارهم والعمل في سبيل الله وغير ذلك من الأمور التي جاءت 

بها التوراة في خط العقيدة والشريعة، وانطلقت بها كتب الله في الماضي والحاضر 

والمستقبل.

چ  ڤ  ڦ  ڦ چ. أيّ الجبل الذي انتصب فوقكم، حتى خُيّل إليكم أنه 
سوف يقع فوق رؤوسكم تخويفاً وإرهاباً، لتبتعدوا عن التمردّ الذي تحركتم فيه في 

أجواء العناد، بعد الحجة عليكم ممّا جعل الموقف بحاجة إلى معجزة خارقة تقف 

بكم في خط الاستقامة لتؤمنوا بالتوراة وتلتزموا بها ولا تنقضوا الميثاق بعد أن كنتم 

سائرين في هذا الاتجاه.

وعليه فالمسألة لم تكن إكراهاً على العقيدة، لتكون قضية الإيمان بعيدة عن دائرة 

الحرية الفكرية والاختيار الإرادي ممّا أكّده القرآن الكريم في قوله تعالى چ ی  ئج    
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چ س ڃ     چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   تعالى  قوله  ٢٥٦ وفي  البقرة:  چ  ئح  ئمئى   
يونس: ٩٩ وهذا يفيد أن العقيدة كانت ثابتة بأدلتها وبراهينها التي قدمها لهم موسى 

)ع( منذ بداية صراعه مع فرعون إلى نهاية تلك المرحلة وبداية مرحلة الدخول في 

تفاصيل الشريعة والميثاق الذي يُمثّل الجانب العملي للإيمان.

الله  الرسالية التي حملكم  چ ڦ  ڦ  ڄ   ڄ    چ من خلال مسؤوليتكم 
أمانتها التي لا بد من أن تؤدوها للناس بقوة في دعوتكم إياهم للإيمان بها والسير 

عليها، وللجيل الذي يأتي من بعدكم في تقوية الموقع الفكري والعملي الذي يتحوّل 

إلى قاعدة فكرية وعملية يرتكز عليها المستقبل الإنساني في حركته في الحياة.

والشرائع  والأخلاقية  العقيدية  المفاهيم  من  ڃچ  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   چ   
في  لكم  حضوراً  كلّه  ذلك  ليكون  معانيه،  وتدبروا  تنسوه،  ولا  احفظوه  العملية، 

وعيكم وفي الواقع، لأنه يرسم لكم الخط المستقيم الذي يفتح لكم أبواب التقوى في 

الالتزام التوحيدي الذي يتحركّ بكم في خط الاستقامة في جميع المجالات.

چ   چ  چ  چ   چ  ڇچ ونبذتم العهد وراء ظهوركم، وأعرضتم عن كل 
التزاماته ومعطياته.

چ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ بالتوفيق للتوبة من خلال تهيئة الظروف 
الإحساس  من  بالمزيد  الموضوع  تواجهون  جعلكم  الذي  الروحي  للوعي  الملائمة 

بالمسؤولية من خلال ما ينتظركم من النتائج فرجعتم إليه وسلكتم خط المسؤولية، 

يخسون  الذين  ڎچ  ڎ    ڌ    چ    ذلك  ولولا  عنكم،  وعفا  عليكم  فتاب 

أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وذلك هو الخسان المبين.

چ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    چ وتلاعبوا بأمر الله ونهيه فابتعدوا 
به عن غايته وحوّلوه إلى مسألة شكلية لا تحمل في داخلها أي مضمون، وذلك أن 

الله سبحانه نهاهم عن الصيد يوم السبت، فكانت الأسماك والحيتان تأتي يوم السبت 

لشعورها بالأمان، فما كان منهم إلّا أن استعملوا طريقة يحبسون فيها الأسماك في 

ذلك اليوم، فلا تملك الخروج من الطوق الذي نصبوه لها. فيأتي يوم الأحد الذي لا 
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س نهي فيه، فيحصلون فيه على ما أرادوا الحصول عليه في يوم السبت، وعندها لم يعد 

للنهي أية قيمة عملية من ناحية النتائج الواقعية، وهذا ما جعل القضية في سلوكهم 

هذا تتحوّل إلى اعتداء على الشريعة، فكان عقاب الله لهم شديداً لا عهد لهُم به.

چ        ک  ک  گ    گ  گ  چ أي مسخناهم على شكل القِردة، وطردناهم 
من رحمة الله، وأبعدناهم عن كل مواقع الإنسانية والكرامة.

وقد اختلف الرأي في هذا المسخ هل هو حقيقي، أم هو معنوي تمثيلي؟ 

المعروف هو الأول، لأن ظاهر القرآن هو ذلك من دون ما يمنَع من إرادته من 

الثاني فهو ما ذهب  الرأي  الظاهر. وأما  إرادة خلاف  قرينة على  اللفظ ومن دون 

إليه مجاهد حيث قال: »لم يُمسخوا قردة وإنّما هو مَثل ضربه الله كما قال چ  ک   

گ     گ  گچ الجمعة: ٥،. وقيل أيضاً إنها مُسخت قلوبهم فجعلت كقلوب 

القردة لا تقبل وعظاً ولا تتقي زجراً.

أو  الممسوخة،  الجماعة  ڱچهذه  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ       ڳ   ڳ   چ   
القرية التي اعتدى أهلها فيها نكالاً، أي عقوبة للتذكرة والعبرة، ولما بين يديها، وهي 

القرى المحيطة بها من خلال ما يستفيد أهلها من رؤيتهم لهؤلاء الذين كانوا بشراً 

أو  بعدها  يأتون من  الذين  وللناس  الله،  لتمردّهم على  كنتيجة  قردة  إلى  فتحولوا 

للمناطق التي تبتعد عنها.

للمُذنبين من  الله فيعتبرون بما يحدث  الذين يخافون  چ  چ   ڱ  ں  
العذاب الدنيوي فيدفعهم ذلك إلى الانضباط في الخط المستقيم.

* الطبري:
ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
چ  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    

البقرة: ٦٢ 
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أمّا الذين آمنوا، فهم المصدقون رسول الله )ص( فيما أتاهم به من الحق من عند س

الله، وإيمانهم بذلك، تصديقهم به على ما قد بيناه فيما مضى من كتابنا هذا. وأما 

ا. يقال منه: »هاد القوم يهو  »الذين هادوا«، فهم اليهود. ومعنى: »هادوا«، تأبو 

دون هو دا وهادة. وقيل: إنما سميت اليهود »يهو د«، من أجل قولهم:چڀ   ڀ  

ڀ  چ الأعراف: ١٥٦ .
القول في تأويل قوله تعالى: چپچ

والنصارى جمع، واحدهم نَصْران.

وقد قيل إنهم سموا نصارى من أجل أنهم نزلوا أرضاً يقال لها »ناصرة«.

ويقول آخرون: لقوله: ﴿مَنْ أنَصَارِي إلَِى اللَّهِ﴾.

وقد ذكر عن ابن عباس من طريق غير مرتضى أنه كان يقول: إنّما سميت النصارى 

يسمون  أصحابه  وكان  ناصرة،  تسمى  كانت  مريم  ابن  عيسى  قرية  لأن  نصارى، 

الناصريين، وكان يقال لعيسى: الناصري.

چپچ
و«الصابئون« جمع«صابئ«، وهو المستحدث سوى دينه ديناً، كالمرتد من أهل 

العرب:  تسميه  غيره،  آخر  إلى  عليه  كان  دين  من  خارج  وكل  دينه.  عن  الإسلام 

إذا طلعت.  النجوم«:  يقال منه: »صبأ فلان يصبأ صبأ«. ويقال: »صبأت  »صابئاً«. 

»وصبأ علينا فلان موضع كذا وكذا«، يعني به: طلع.

واختلف أهل التأويل فيمن يلزمه هذا الاسم من أهل الملل. فقال بعضهم: يلزم 

ذلك كل من خرج من دين إلى غير دين. وقالوا: الذين عنى الله بهذا الاسم، قوم لا 

دين لهم.

الحسن  وحدثنا  مهدي،  بن  الرحمن  عبد  حدّثنا  قال،  بشار  بن  محمد  حدّثنا 

بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق جميعاً، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد قال: 

الصابئون ليسوا بيهو د ولا نصارى، ولا دين لهم.
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س حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن الحجاج، عن مجاهد قال: 

الصابئون بين المجوس واليهود، لا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم.

قال آخرون: هم قوم يعبدون الملائكة، ويصلون إلى القبلة.

وقال آخرون: بل هم طائفة من أهل الكتاب.

چ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  چ.
يعني بقوله: چ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ، من صدق وأقر بالبعث بعد الممات 

يوم القيامة، وعمل صالحا فأطاع الله، فلهم أجرهم عند ربهم. يعني بقوله: چٺ  

ٺ ٺ  ٿ چ، فلهم ثواب عملهم الصالح عند ربهم.
فإن قال لنا قائل: فأين تمام قوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ چ؟ قيل: تمامه جملة قوله: چ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    چ. لأن معناه: 
من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فترك ذكر »منهم« لدلالة الكلام عليه، استغناء بما 

ذكر عما ترك ذكره.

فإن قال: وما معنى هذا الكلام؟ قيل: إن معناه: إن الذين آمنوا والذين هادوا 

والنصارى والصابئين، من يؤمن بالله واليوم الآخر، فلهم أجرهم عند ربهم.

فإن قال: وكيف يؤمن المؤمن؟ قيل: ليس المعنى في المؤمن المعنى الذي ظننته، 

من انتقال من دين إلى دين، كانتقال اليهودي والنصراني إلى الإيمان، وإن كان قد قيل 

إن الذين عنوا بذلك، من كان من أهل الكتاب على إيمانه بعيسى وبما جاء به، حتى 

أدرك محمداً )ص( فآمن به وصدقه، فقيل لأولئك الذين كانوا مؤمنين بعيسى وبما 

جاء به، إذ أدركوا محمداً )ص(: آمنوا بمحمد وبما جاء به، ولكن معنى إيمان المؤمن 

في هذا الموضع، ثباته على إيمانه وتركه تبديله. وأما إيمان اليهود والنصارى والصابئين، 

فالتصديق بمحمد )ص( وبما جاء به، فمن يؤمن منهم بمحمد، وبما جاء به واليوم 

الآخر، ويعمل صالحاً، فلم يبدل ولم يغير حتى توفي على ذلك، فله ثواب عمله وأجره 

عند ربه، كما وصف جل ثناؤه.
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وأما قوله: چ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    چس

فإنه يعني به جل ذكره: ولا خوف عليهم فيما قدموا عليه من أهو ال القيامة، 

ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا وعيشها، عند معاينتهم ما أعد الله 

لهم من الثواب والنعيم المقيم عنده.

ذكر من قال عني بقوله: چ پ  پ  ڀ      چ، مؤمنو أهل الكتاب الذين أدركوا 

رسول الله )ص(.

فكان إيمان اليهود: أنه من تمسّك بالتوراة وسنة موسى، حتى جاء عيسى. فلما 

جاء عيسى كان ممّن تمسك بالتوراة وأخذ بسنّة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى 

كان هالكاً. وإيمان النصارى: أنه من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً 

مقبولاً منه، حتى جاء محمد )ص(، فمن لم يتبع محمداً )ص( منهم ويدع ما كان 

عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكاً.

والذي قلنا من التأويل الأول، أشبه بظاهر التنزيل، لأن الله جل ثناؤه لم يخصّص 

بالأجر على العمل الصالح مع الإيمان بعض خلقه دون بعض منهم، والخبر بقوله: 

چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    چ، عن جميع ما ذكر في أول الآية.

چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ.

أنه  ثناؤه  جل  أخبر  الذي  الميثاق  چ  ڤ     ڤ   چڤ    بقوله:  ويعني 

ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    چ   قوله:  في  منهم  أخذ 

ۅچ البقرة: ٨٥ الآيات الذي ذكر معها. وكان سبب أخذ الميثاق عليهم فيما ذكره 
ابن زيد ما:

حدّثني به يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: لما رجع 

موسى من عند ربه بالألواح. قال لقومه بني إسرائيل: إن هذه الألواح فيها كتاب 

الذي نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك  الذي أمركم به ونهيه  الله، فيه أمره 
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س أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة، حتى يطلع الله إلينا فيقول: هذا كتابي فخذوه! 

فما له لا يكلمنا كما كلمك أنت يا موسى، فيقول: هذا كتابي فخذوه؟ قال: فجاءت 

غضبة من الله، فجاءتهم صاعقة فصعقتهم، فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله 

بعد موتهم، فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله. فقالوا: لا. قال: أي شيء أصابكم؟ 

قالوا: متنا ثم حيينا! قال: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث ملائكته فنتقت الجبل 

فوقهم، فقيل لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذا الطور، قال: خذوا الكتاب وإلا 

ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    چ  الله:  قول  وقرأ  بالميثاق،  فأخذوه  قال:  عليكم.  طرحناه 

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ چ البقرة: ٨٣ حتى بلغ: چ ک  گ  گ    
گ  گ    چ البقرة: ٨٥ ، قال: ولوكانوا أخذوه أول مرة، لأخذوه بغير ميثاق.

القول في تأويل قوله تعالى: چ  ڤ  ڦ  ڦ چ. 

وأما »الطور« فإنه الجبل في كلام العرب.

الله عليه موسى )ع(.  أنه الجبل الذي ناجى  وقيل إنه اسم جبل بعينه. وذكر 

وقيل: إنه من الجبال ما أنبت دون ما لم ينبت.

وحدثنا موسى قال، حدثنا عمروبن حماد قال، حدثنا أسباط، عن السدي: لما قال 

ةٌ﴾. فأبو ا أن يسجدوا، أمر الله الجبل أن  داً وَقُولُوا حِطَّ الله لهم: ﴿ادْخُلُوا البَابَ سُجَّ

يقع عليهم، فنظروا إليه وقد غشيهم، فسقطوا سجدا على شق، ونظروا بالشق الآخر، 

فرحمهم الله فكشفه عنهم فذلك قوله: چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ          پچ الأعراف: 

١٧١ ، وقوله: چ  ڤ  ڦ  ڦ چ..

چ ڦ  ڦ  ڄ   ڄ    چ
وذلك أن معنى الكلام: ورفعنا فوقكم الطور وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم بقوة، 

وإلا قذفناه عليكم.

فتأويل الآية إذاً: خذوا ما افترضناه عليكم في كتابنا من الفرائض فاقبلوه واعملوا 

باجتهاد منكم في أدائه من غير تقصير ولا توان. وذلك هو معنى أخذهم إيّاه بقوة 
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چ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ
وترغيب  شديد  ووعيد  وعد  من  كتابنا  من  آتيناكم  ما  في  ما  واذكروا  يعني: 

وترهيب، فاتلوه واعتبروا به وتدّبروا إذا فعلتم ذلك كي تتقوا وتخافوا عقابي بإصراركم 

على ضلالكم فتنتهو ا إلى طاعتي وتنزعوا عما أنتم عليه من معصيتي.

ڎ    ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ    چ   چ   چ 
ڎچ.

يعني بقوله جل ثناؤه: چ چ  چچ .

القول في تأويل قوله تعالى: چ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ

يعني بقوله جلّ ذكره: چ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ، فلولا أن الله تفضل عليكم 

بالتوبة، بعد نكثكم الميثاق الذي واثقتموه، إذ رفع فوقكم الطور، بأنكم تجتهدون 

في طاعته، وأداء فرائضه، والقيام بما أمركم به، والانتهاء عما نهاكم عنه في الكتاب 

الذي آتاكم، فأنعم عليكم بالإسلام ورحمته التي رحمكم بها وتجاوز عنكم خطيئتكم 

التي ركبتموها بمراجعتكم طاعة ربكم، لكنتم من الخاسرين. وهذا، وإن كان خطابا 

لمن كان بين ظهراني مهاجر رسول الله )ص( من أهل الكتاب أيام رسول الله )ص(، 

فإنّما هو خبر عن أسلافهم، فأخرج الخبر مخرج المخبر عنهم على نحوما قد بينا فيما 

مضى، من أن القبيلة من العرب تخاطب القبيلة عند الفخار أوغيره، بما مضى من 

فعل أسلاف المخاطب بأسلاف المخاطب، فتضيف فعل أسلاف المخاطب إلى نفسها، 

فتقول: فعلنا بكم، وفعلنا بكم. وقد ذكرنا بعض الشواهد في ذلك من شعرهم فيما 

مضى.

القول في تأويل قوله تعالى: چڌ   ڎ   ڎچ

من  عليكم  بالتوبة  إياكم  بإنقاذه  ڌچ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   چ   
خطيئتكم ولو جرمكم لكنتم الباخسين أنفسكم حظوظها دائماً، الهالكين بما اجترحتم 
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چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ          پ   چ الأعراف: ١٧١ 

عن  بالشواهد،  قبل  بياننا  تقدم  وقد  وطاعته.  أمره  وخلافكم  ميثاقكم،  نقض  من 

معنى«الخسار« بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گ  چ
إسرائيل  بني  فيها على  ثناؤه  عدد جل  مما  تتلوها،  بعدها  وآيات  الآية  وهذه 

ابتدأ بذكرهم في أول  الذين  النبي )ص(،  الذين كانوا بين خلال دور الأنصار زمان 

هذه السورة من نكث أسلافهم عهد الله وميثاقه ما كانوا يُبرمون من العقود، وحذّر 

المخاطبين بها أن يحل بهم بإصرارهم على كفرهم، ومقامهم على جحود نبوة محمد 

)ص(، وتركهم اتباعه والتصديق بما جاءهم به من عند ربه مثل الذي حلّ بأوائلهم 

من المسخ والرجف والصعق، وما لا قبل لهم به من غضب الله وسخطه. كالذي:

حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثمان بن سعيد قال، حدّثنا بُشر بن عمارة، عن أبي 

روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ

يقول: ولقد عرفتم. وهذا تحذير لهم من المعصية. يقول: احذروا أن يصيبكم ما 

أصاب أصحاب السبت، إذ عصوني، اعتدوا يقول: اجترؤوا في السبت. قال: لم يبعث 

الملائكة،  وعند  السموات  في  وعظمها  بفضلها  وأخبره  بالجمعة،  أمره  إلا  نبياً  الله 

اتبعت أمة محمد )ص(  الأنبياء فيما مضى كما  اتبع  الساعة تقوم فيها. فمن  وأن 

محمداً، قبل الجمعة وسمع وأطاع، وعرف فضلها وثبت عليها، كما أمر الله تعالى به 

نبيه )ص(. ومن لم يفعل ذلك، كان بمنزلة الذين ذكر الله في كتابه فقال: چ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گ  چ. وذلك أن اليهود 
قالت لموسى حين أمرهم بالجمعة، وأخبرهم بفضلها: يا موسى، كيف تأمرنا بالجمعة 

وتفضلها على الأيام كلها، والسبت أفضل الأيام كلها، لأن الله خلق السموات والأرض 

والأقوات في ستة أيام، وسبت له كل شيء مطيعاً يوم السبت، وكان آخر الستة؟ قال: 

وكذلك قالت النصارى لعيسى ابن مريم حين أمرهم بالجمعة قالوا له: كيف تأمرنا 

الأول  والواحد  واحد،  والله  أفضل،  والأول  وسيدها،  أفضلها  الأيام  وأول  بالجمعة 
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أفضل؟  فأوحى الله إلى عيسى: أن دعهم والأحد، ولكن ليفعلوا فيه كذا وكذا. مما س

أمرهم به. فلم يفعلوا، فقص الله تعالى قصصهم في الكتاب بمعصيتهم. قال: وكذلك 

والسبت،  أن دعهم  السبت:  أمر  قالوا في  ما  اليهود  له  قالت  الله لموسى حين  قال 

كان  إذا  فكان  قال:  قالوا.  كما  شيئاً  يعملوا  ولا  غيره،  ولا  سمكا  فيه  يصيدوا  فلا 

السبت ظهرت الحيتان على الماء، فهو قوله: چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ     چ الأعراف: ١٦٣ ، يقول: ظاهرة على الماء، ذلك لمعصيتهم موسى وإذا كان غير 
يوم السبت، صارت صيدا كسائر الأيام فهو قوله:چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  

ۉچ الأعراف: ١٦٣ . ففعلت الحيتان ذلك ما شاء الله. فلما رأوها كذلك، طمعوا 
العقوبة  وحذّر  عليه،  تمتنع  فلم  منها  بعضهم  فتناول  العقوبة،  وخافوا  أخذها  في 

التي حذّرهم موسى من الله تعالى. فلما رأوا أن العقوبة لا تحل بهم، عادوا، وأخبر 

بعضهم بعضا بأنهم قد أخذوا السمك ولم يصبهم شيء، فكثروا في ذلك، وظنوا أن 

ما قال لهم موسى كان باطلًا. وهو قول الله جل ثناؤه: چ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گچ يقول: لهؤلاء الذين صادوا السمك 
فمسخهم الله قردة بمعصيتهم. يقول: إذا لم يحيوا في الأرض إلّا ثلاثة أيام. ولم تأكل 

ولم تشرب ولم تنسل. وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام 

التي ذكر الله في كتابه. فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة، وكذلك يفعل بمن شاء، 

كما يشاء، ويحوله كما يشاء.

الله إنما افترض على بني  ابن عباس: إن  ابن عباس قال: قال  عن عكرمة مولى 

السبت  إلى  فخالفوا  الجمعة.  يوم  عيدكم  في  عليكم  افترض  الذي  اليوم  إسرائيل 

الله فيه، فحرم  ابتلاهم  السبت،  إلا لزوم  ا  أبو  به. فلما  أمروا  فعظموه، وتركوا ما 

عليهم ما أحلّ لهم في غيره. وكانوا في قرية بين أيلة والطور يقال لها »مدين«. فحرم 

أقبلت  السبت  يوم  إذا كان  الحيتان: صيدها وأكلها. وكانوا  السبت  الله عليهم في 

إليهم شرعا إلى ساحل بحرهم، حتى إذا ذهب السبت ذهبن، فلم يروا حوتاً صغيراً 

ولا كبيراً. حتى إذا كان يوم السبت أتين إليهم شرعا، حتى إذا ذهب السبت ذهبن. 
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س فكانوا كذلك، حتى إذا طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان، عمد رجل منهم فأخذ 

حوتاً سراً يوم السبت، فخزمه بخيط، ثم أرسله في الماء، وأوتد له وتدا في الساحل 

فأوثقه، ثم تركه. حتى إذا كان الغد، جاء فأخذه أي: إني لم آخذه في يوم السبت ثم 

انطلق به فأكله. حتى إذا كان يوم السبت الآخر، عاد لمثل ذلك، ووجد الناس ريح 

الحيتان، فقال أهل القرية: والله لقد وجدنا ريح الحيتان! ثم عثروا على صنيع ذلك 

الرجل. قال: ففعلوا كما فعل، وأكلوا سرا زماناً طويلًا لم يعجل الله عليهم بعقوبة، 

حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق. وقالت طائفة منهم من أهل البقية: ويحكم! 

اتقوا الله! ونهو هم عما كانوا يصنعون. وقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان، ولم تنه 

القوم عمّا صنعوا: چٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  

ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  چ الأعراف: ١٦٤ .
قال ابن عباس: فبينما هم على ذلك، أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم، 

وفقدوا الناس فلا يرونهم. فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشأناً! فانظروا ما هو ! 

فذهبوا ينظرون في دورهم، فوجدوها مغلقة عليهم، قد دخلوا ليلًا فغلقوها على 

أنفسهم، كما يغلق الناس على أنفسهم، فأصبحوا فيها قردة، وإنهم ليعرفون الرجل 

بعينه وإنّه لقرد، والمرأة بعينها وإنها لقردة، والصبي بعينه وإنه لقرد. 

قال: يقول ابن عباس: فلولا ما ذكّر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء، لقلنا 

أهلك الجميع منهم. قالوا: وهي القرية التي قال الله لمحمد )ص(:چ ھ  ھ  

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ     چ الأعراف: ١٦٣  .

چ        ک  ک  گ    گ  گ  چ
يوم  في  يعني  السبت،  في  اعتدوا  للذين  فقلنا  أي  لهَُمْ﴾  ﴿فَقُلْنَا  بقوله:  يعني 

السبت.

وقوله:چ   گ    گ  گ چ أي صيروا كذلك. والخاسئ: المبعد المطرود كما 

يخسأ الكلب.
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چ ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں چ.س
الهاء والألف في قوله: ﴿فَجَعَلْنَاهَا﴾ وعلام هي  التأويل في تأويل  اختلف أهل 

عائدة، فروي عن ابن عباس فيها قولان: أحدهما ما:

چ   ڳچ فجعلنا تلك العقوبة وهي المسخة نكالاً. فالهاء والألف من قوله: 
چ   ڳچ على قول ابن عباس هذا كناية عن المسخة.

چ   ڳچ يعني الحيتان.
وقال آخرون: معنى ذلك: فجعلنا القدرة الذين مسخوا نكالاً لما بين يديها وما 

خلفها، فجعلوا الهاء والألف كناية عن القردة.

السبت  في  اعتدت  التي  الأم  فجعلنا  به:  يعني  ڳچ  چ    آخرون:  وقال 

نكالاً.

القول في تأويل قوله تعالى: چ   ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ

فتأويل الكلام إذ كان الأمر على ما وصفنا: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلنا 

عقوبتنا لهم عقوبة لما بين يديها من ذنوبهم السالفة منهم، بمسخنا إياهم وعقوبتنا 

لهم ولما خلف عقوبتنا لهم من أمثال ذنوبهم: أن يعمل بها عامل، فيمسخوا مثل ما 

مسخوا، وأن يحلّ بهم مثل الذي حلّ بهم، تحذيراً من الله تعالى ذكره عباده: أن 

يأتوا من معاصيه مثل الذي أتى الممسوخون، فيعاقبوا عقوبتهم.

القول في تأويل في قوله تعالى: چ   ڱچ

والموعظة، مصدر من قول القائل: »وعظت الرجل أعظه وعظا وموعظة«، إذا 

ذكرته.

فتأويل الآية: فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وتذكرة للمتقين، ليتعظوا 

بها، ويعتبروا، ويتذكروا بها.

القول في تأويل قوله تعالى: چ ں  چ

وأما المتقون فهم الذين اتقوا بأداء فرائضه واجتناب معاصيه.
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الأعراف: ١٦٣ 

* الطبرسي:
ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    

ٹچ.
المعنى: چ ٱ  ٻ  ٻچ اختلف في هؤلاء المؤمنين مَن هم، فقال قوم: هم 

الذين آمنوا بعيسى، ثم لم يتهوّدوا، ولم يتنصروا، ولم يصبأوا، وانتظروا خروج محمد 

)ص(. وقيل: هم طلاب الدين منهم: حبيب النجار، وقَسّ بن ساعدة، وزيد بن عمرو 

بن نفيل، وورقة بن نوفل، والبراء الشنّي، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وبحيرا 

بالنبي )ص( قبل مبعثه. فمنهم من أدركه وتابعه،  النجاشي، آمنوا  الراهب، ووفد 

ومنهم من لم يدركه. وقيل: هم مؤمنو الأمم الماضية. وقيل: هم المؤمنون من هذه 

الأمة. وقال السدي: هو سلمان الفارسي، وأصحابه النصارى، الذين كان قد تنصر على 

أيديهم قبل مبعث رسول الله وكانوا قد أخبروه بأنه سيبعث، وأنهم يؤمنون به إن 

أدركوه.

واختلفوا في قوله: چ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    چ فقال قوم: هو خبر عن الذين 

هادوا والنصارى والصابئين، والضمير يرجع إليهم، لأن الذين آمنوا قد كانوا مؤمنين، 

فلا معنى أن يشرط فيهم استئناف الإيمان، فكأنه قال: إن الذين آمنوا، ومن آمن من 

اليهود والنصارى والصابئين بالله واليوم الآخر، فلهم أجرهم. وقال آخرون: من آمن 

منهم الضمير راجع إلى الكل، ويكون رجوعه إلى الذين آمنوا بمعنى الثبات منهم على 

إيمانهم، والاستقامة، وترك التبديل، وإلى الذين هادوا، والنصارى، والصابئين، بمعنى 

استئناف الإيمان بالنبي )ص(، وما جاء به.

وقال بعضهم أراد من آمن بمحمد )ص( بعد الإيمان بالله، وبالكتب المتقدّمة، 

لأنه لا يتمّ أحدهما إلا بالآخر، ونظيره قوله: چ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

بقوله:  منسوخة  إنها  قال  أنه  عباس  ابن  عن  وروي   .٢ محمد:  چ  ٺ                 ٺ  ٺ  ٿ    
النسخ  لأن  بعيد،  وهذا   .٨٥ عمران:  آل  چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    چ 
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الأحكام س للوعد، وإنما يجوز دخوله في  الذي هو متضمّن  الخبر  أن يدخل  لا يجوز 

لم  أنه  على  يحمل  أن  فالأولى  المصلحة.  بتغير  وتبدلها  تغيرها  يحوز  التي  الشرعية 

يصح، هذا القول عن ابن عباس. وقال قوم: إن حكمها ثابت والمراد بها: إن الذين 

إذا  المنافقين واليهود والنصارى والصابئين،  بأفواههم، ولم تؤمن قلوبهم، من  آمنوا 

لهم أجرهم عند ربهم، كمن آمن في  العناد، كان  النفاق، وأسلموا بعد  آمنوا بعد 

أول استدعائه إلى الإيمان من غير نفاق، ولا عناد، لأن قوماً من المسلمين قالوا: إن 

من أسلم بعد ونفاقه وعناده، كان ثوابه أنقص، وأجره أقلّ. فأخبر الله بهذه الآية 

الله، وصفاته، وعدله.  چڀچ أي: بتوحيد  أنهم سواء في الأجر والثواب. وقوله: 

والنار.چڀ   والجنة،  والنشور،  والبعث  القيامة  يوم  يعني:  ڀچ  چڀ  
ٺچ أي: عمل ما أمره الله به من الطاعات، وإنما لم يذكر ترك المعاصي، لأن 
تركها من الأعمال الصالحة. چٺ  ٺچ أي: جزاؤهم وثوابهم چٺ  ٿچ 

أي: معدٌّ لهم عنده.

وقيل  قبل.  تفسيره  مضى  ٹچ  ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    چ    وقوله: 

معناه: لا خوف عليهم فيما قدّموا، ولا هم يحزنون على ما خلّفوا. وقيل: لا خوف 

الإيمان  أن  الآية دلالة على  الدنيا. وفي هذه  العقبى، ولا يحزنون على  عليهم في 

هو التصديق، والاعتقاد بالقلب، لأنه تعالى قال: چ پ  پ  ڀ      چ، ثم عطف 

الفضل، فقد  أو  التأكيد،  چڀ  ٺچ. ومن حمل ذلك على  بقوله:  عليه 

ترك الظاهر وكل شيء يذكرونه مما عطف على الأول بعد دخوله فيه مثل قوله: 

چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻچ  الرحمن: ٦٨ ، چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
الأحزاب: ٧  فإن جميع ذلك على سبيل المجاز والاتساع، ولو خلينا والظاهر  پ   چ 

لقلنا: إنه ليس بداخل في الأول.

چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ 
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س ڤ   چڤ    اذكروا  و﴾   ﴿ فقال:  إسرائيل،  بني  خطاب  إلى  عاد  ثم  المعنى: 

ڤچ  أي: عهدكم. والعهد: هو الذي فطر الله الخلق عليه من التوحيد والعدل، 
ونصب لهم من الحجج الواضحة، والبراهين الساطعة، الدالة على ذلك، وعلى صدق 

قوله:  في  الرسل  على  الله  أخذه  الذي  الميثاق  به  أراد  إنه  وقيل:  والرسل.  الأنبياء 

چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  
التوراة  ٨١  الآية. وقيل: هو أخذ  آل عمران:  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ   چ 

عن موسى.

چ  ڤ  ڦ  ڦ چ قال أبو زيد: هذا حين رجع موسى من الطور، فأتى 
فاعملوا  والحرام،  والحلال  التوراة  وفيها  بالألواح،  جئتكم  لقومه:  فقال  بالألواح، 

بها. قالوا: ومن يقبل قولك؟ فأرسل الله عزَّ وجلَّ الملائكة حتى نتقوا الجبل فوق 

رؤوسهم. فقال موسى )ع(: إن قبلتم ما آتيتكم به، وإلا أرسلوا الجبل عليكم! فأخذوا 

التوراة وسجدوا لله تعالى ملاحظين إلى الجبل، فمن ثم يسجد اليهود على أحد شقي 

وجوههم. قيل: وهذا هو معنى أخذ الميثاق، وكان في حال رفع الجبل فوقهم، لأن في 

هذه الحال قيل لهم: چ ڦ  ڦ  ڄ       چ يعني التوراة.

چ ڄ    چ أي: بجد ويقين لا شك فيه، وهو قول ابن عباس، وقتادة، والسدّي، 
: چ ڦ   وقريب منه ما روى العيَّاشي أنه سئل الصادق )ع(عن قول الله عزَّ وجلَّ

ڦ  ڄ   ڄ    چ أبقوة الأبدان أم بقوّة بالقلوب؟ فقال: بهما جميعاً، وقيل: أخذه 
بقوة: هو العمل بما فيه بعزيمة وجِدّ. وقيل: بقدر، وأنتم قادرون على أخذه، عن 

أبي علي والأصم.

چ   ڄ  ڄ  ڃچ يعود الضمير من چ     ڃ  چ إلى چ     ڄ  چ من قوله: چ  ڦ  
ڄ      چوهو التوراة، يعني: احفظوا ما في التوراة من الحلال والحرام، ولا تنسوه. 
وقيل! معناه اذكروا ما في تركه من العقوبة، وهو المروي عن أبي عبدالله )ع(. وقيل: 

معناه اعملوا بما فيه، ولا تتركوه. وقيل: المعنى في ذلك أن ما آتيناكم فيه من وعد 

أي: كي  تَتَّقُونَ﴾  به وأقبلوه. ﴿لعََلَّكُمْ  تدبروه، واعتبروا  ووعيد، وترغيب وترهيب، 



36 

66
-6

ة 2
لآي

ن  ا
ة م

قر
الب

ة  
ور

تتقوني إذا فعلتم ذلك، وتخافوا عقابي، وتنتهوا إلى طاعتي، وتنزعوا عما أنتم عليه س

من المعصية.

چچ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ  
ڈ چ.

المعنى: معنى الآية ثم نبذتم العهد الذي أخذناه عليكم بعد إعطائكم المواثيق 

وراء ظهوركم، وأعرضتم عليه. أي: فلولا أن الله تفضّل عليكم بالتوبة بعد نكثكم 

الميثاق الذي واثقتموه إذ رفع فوقكم الطور، وأنعم عليكم بالإسلام، ورحمته التي 

العالية:  أبو  وقال  ربكم.  طاعة  بمراجعتكم  خطيئتكم  منكم  فتجاوز  بها،  رحمكم 

الإيمان،  على  لكم  إقداري  لولا  معناه:  فيكون  القرآن،  ورحمته  الإيمان  الله  فضل 

الإيِمان  وإنما جعل  الخاسرين.  لكنتم من  الإيمان،  فعلتم  فيه، حتى  وإزاحة علتكم 

فضلًا وتوبته التي بها نجوا، ولم يكونوا بها خاسرين، فضلًا منه، من حيث كان هو 

الداعي إليه والُمقدّر عليه، والُمرغّب فيه. ويحتمل أن يكون المعنى: فلولا فضل الله 

عليكم بإمهاله إياكم بعد توليكم عن طاعته، حتى تاب عليكم برجوع بعضكم عن 

ذلك، وتوبته، لكنتم من الخاسرين. ويحتمل أن يريد: فلولا فضلي عليكم في رفع 

الجبل فوقكم للتوفيق واللطف الذي تبتم عنده حتى زال العذاب عنكم، وسقوط 

الجبل، لكنتم من الخاسرين.

گ   گ   گ     ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   چڈ  
گچ.

المعنى: خاطب اليهود فقال: چ   ڈ  ژچ أي: عرفتم. چژ  ڑ  ڑ  

ک  کچ أي: الذين جاوزوا ما أمُروا به من ترك الصيد يوم السبت، وكان الحيتان 
تجتمع في يوم السبت لأمنها، فحبسوها في السبت، وأخذوها في الأحد، فاعتدوا في 

السبت أي: ظلموا وتجاوزوا ما حدَّ لهم، لأن صيدها هو حبسها. وروي عن الحسن 
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س چ  چ   ک  ک  گ    گ   نهوا عنه.  السبت مستحلين بعدما  أنهم اصطادوا يوم 

وهذا إخبار عن سرعة فعله، ومسخه إياهم، لا أن هناك أمراً. ومعناه: وجعلناهم 

قردة، كقوله تعالى:چ      ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە        ئو  ئو  ئۇ  چ فصلت: ١١ ، 

ولم يكن هناك قول، وإنما أخبر عن تسهل الفعل عليه، وتكوينه بلا مشقة.

قال ابن عباس: فمسخهم الله تعالى عقوبة لهم، وكانوا يتعاوون، وبقوا ثلاثة أيام 

لم يأكلوا، ولم يشربوا، ولم يتناسلوا، ثم أهلكهم الله تعالى، وجاءت ريح فهبّت بهم، 

وألقتهم في الماء، وما مسخ الله أمُة إلِاَّ أهلكها. وهذه القردة والخنازير ليست من 

أُولئك على صورة هؤلاء، يدل على إجماع المسلمين على  أُولئك، ولكن مسخ  نسل 

أنه ليس في القردة والخنازير من هو من أولاد آدم. ولو كانت من أولاد الممسوخين 

لكانت من بني آدم.

ک      چ  قال:  كما  الله  ضربه  مثل  هو  وإنما  قردة،  يمسخوا  لم  مجاهد:  وقال 

فجعلت  قلوبهم،  مسخت  أنه  أيضاً  عنه  وحكي     ٥ الجمعة:  گ     گ  گچ 

كقلوب القردة، لا تقبل وعظاً، ولا تتقي زجراً. وهذان القولان يخالفان الظاهر الذي 

أكثر المفسين عليه من غير ضرورة تدعو إليه.

وقوله:چ گ    چ أي: مبعدين عن الخير. وقيل: أذلاء صاغرين مطرودين، عن 

مجاهد. وفي هذه الآيات احتجاجات من الله تعالى على اليهود بنعمه المترادفة على 

آبائهم. وأخبار الرسول )ص( عن عناد أسلافهم مرة بعد أخرى، وكفرانهم وعصيانهم 

)ص(،  له  تعزية  الواضحة،  والمعجزات  اللائحة،  الآيات  ظهور  مع  أولى  بعد  ثانية 

اليهود وكيدهم، وبراءة من  لفؤاده، وتسليته إياه عما يقاسيه من مخالفة  وتثبيتاً 

جحودهم وكفرهم وعنادهم، وليكون وقوفه على ما وقف عليه من أخبار سلفهم، 

تنبيهاً لهم، وحجة عليهم، في إخلادهم إلى الهوى، وإلحادهم، وتحذيراً لهم من أن 

يحل بهم ما حل بآبائهم، وأجدادهم.

چڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ.
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المعنى: چ   ڳ    چ الضمير يعود إلى الأمة التي مسخت، وهم أهل إيلة قرية س

على شاطئ البحر، وهو المروي عن أبي جعفر )ع(، أو إلى المسخة، عن الزجاج، أو 

إلى العقوبة أي: جعلنا تلك العقوبة، عن ابن عباس، أو إلى القرية التي اعتدى أهلها 

فيها. چ   ڳ    چ أي: عقوبة. وقيل: اشتهار أو فضيحة. وقيل: تذكرة وعبرة. وقوله: 

چ   ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ ذكر فيه وجوه:
التي  للأمم  يديها:  بين  لما  عنه،  الضحاك  رواه  عباس،  ابن  عن  روي  ما  أحدها: 

نراها، وما خلفها: ما يكون بعدها. وهو يقارب المأثور المروي عن الباقر، والصادق 

)ع(، أنهما قالا: لما بين يديها أي: لما معها ينظر إليها من القرى، وما خلفها: نحن ولنا 

الذين كانوا  چڱ    چ بمعنى مَن أي: نكالاً للخلق  فيها موعظة. فعلى هذا يكون 

معهم، ولجميع من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، لئلا يفعلوا مثل فعلهم.

وثانيها: أن يكون معناه: جعلناها عقوبة للذنوب التي تقدمت على الاصطياد 

والذنوب التي تأخرت عنه. وهذا يقتضي أن يكون الله تعالى لم يعاجلهم بالعقوبة 

عقيب الاصطياد، عن ابن عباس أيضاً، فيكون اللام بمعنى السبب أي: بسبب ذلك. 

وثالثها: أن يكون المراد: لما بين يديها من القرى، وما خلفها من القرى، عن عكرمة، 

عن ابن عباس. ورابعها: أن يكون المراد لما بين يديها: ما مضى من خطاياهم، وبما 

خلفها: خطاياهم التي أهُلكوا بها. چڱ  ں  چ معناه: إنه إنما يتعظ بها 

المتقون، فكأنما موعظة لهم دون غيرهم . وهذا كقوله سبحانه : ﴿هُدًى للِْمُتَّقِيَن﴾.

* القرطبي:
پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعالى:  قوله 

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ     ڀ   ڀ  
ٹ  ٹ  چ.

محمداً  صدقوا  أي  چ  ٱ  ٻ  ٻ  چ  تعالى:  قوله  الأولى:  مسائل:  ثماني  فيه 

)ص(. وقال سفيان: المراد المنافقون كأنه قال: الذين آمنوا في ظاهر أمرهم، فلذلك 
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س الآخر من  واليوم  بالله  آمن  بيّن حكم من  ثم  والصابئين،  والنصارى  باليهود  قرنهم 

جميعهم.

الثانية: قوله تعالى: چ  ٻ  ٻچ  معناه صاروا يهوداً، ونسبوا إلى يهوذا 

إذا  الأعجمية  لأن  دالاً،  الذال  العرب  فقلبت  السلام،  عليه  يعقوب  ولد  أكبر  وهو 

عرّبت غيّرت عن لفظها. وقيل سمّوا بذلك لتوبتهم عن عبادة العجل. هاد: تاب. 

والهائد: التائب، قال الشاعر:

إني امرؤ من حبه هائدُ

أي تاب. وفي التنزيل چڀ   ڀ  ڀچ الأعراف: ١٥٦ . أي تبنا. وهاد القوم يهودون 

هوْداً. وهيادة إذا تابوا. وقال ابن عرفة: چ ڀ  ڀچ أي سكنّا إلى أمرك. والهوادة 

السكون والموادعة. قال ومنه قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  وقرأ 

أبو السمّال هأدوا بفتح الدال.

الثالثة: قوله تعالى: چپچ جمع، واحده نصراني، وقيل نصران بإسقاط 

الياء وهذا قول سيبويه. والأنثى نصرانة، كندمان وندمانة. وهو نكرة يعرفّ بالألف 

واللام. وقال الخليل: واحد النصارى نصْري، كمهْري ومهارى. ولكن لا يستعمل نصران 

ونصرانة إلا بياء ي النسب، لأنهم قالوا: رجل نصراني وإمرأة نصرانية. ونصّره: جعله 

يسمع  »لا  السلام:  عليه  وقال  ينصّرانه«  أو  يهوّدانه  »فأبواه  الحديث  نصرانياً. وفي 

بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 

أصحاب النار«.

وقد جاءت جموع على غير ما يستعمل واحدها، وقياسه النصرانيون. ثم قيل: 

سمّوا بذلك لقرية تسمى الناصرة كان ينزلها عيسى عليه السلام فنسب إليها فقيل: 

عيسى الناصري، فلما نسب أصحابه إليه قيل النصارى، قال ابن عباس وقتادة. وقال 

سمّوا  وقيل:  ناصرة  ويقال  النصارى،  إليها  ينسب  بالشام  قرية  ونصران  الجوهري 

بذلك لنصرة بعضهم بعضاً.

ئى   ئى    ئې   ئې   ئۈئې   ئۈ   ئۆ   ئۆ   چ   لقوله  بذلك  سمّوا  وقيل: 
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ئىچ آل عمران: ٥٢ .س
ولذلك  وقيل: صابّ  چپچ جماع صابئ،  لقوله  بذلك  الرابعة: سموا 

اختلفوا في همزة، وهمزة الجمهور إلا نافعاً. فمن همزه جعله من صبأت النجوم 

إذا طلعت، وصبأت ثنيّة الغلام إذا خرجت. ومن لم يهمز جعله من صبا يصبو إذا 

مال. فالصابئ في اللغة: من خرج ومال من دين إلى دين، ولهذا كانت العرب تقول 

لمن أسلم قد صبأ. فالصابئون قد خرجوا من دين أهل الكتاب.

الخامسة: لا خلاف في أن اليهود والنصارى أهل كتاب ولأجل كتابهم جاز نكاح 

نسائهم وأكل طعامهم ـ على ما يأتي بيانه في المائدة ـ وضرب الجزية عليهم، على ما 

يأتي في سورة )براءة( إن شاء الله ـ واختلف في الصابئين، فقال السّدي: هم فرقة من 

أهل الكتاب، وقاله اسحق ابن راهويه. قال ابن المنذر، وقال إسحق: لا بأس بذبائح 

الصابئين لأنهم طائفة من أهل الكتاب.

پ   چ    قوله:  في  پچ  وچ    صدّق.  أي  پچ  پ   چ    تعالى:  قوله  السادسة: 

بسبب  داخله  )فلهم(  قوله:  والفاء في  )الذين(.  من  بدل  نصب  موضع  پچفي 
إنّ  خبر  موضع  في  وخبر  ابتداء   ٢٦٢ البقرة:  چ  ہ   ہ    وچ   )من(.  في  الذي  الإبهام 

ويحسن أن يكون )من( في موضع رفع بالابتداء ومعناها الشرط. و)آمن( في موضع 

البقرة: ٢٦٢خبر )مَن( والجملة كلها خبر  چ  ہ   ہ  چ  جزم بالشرط، والفاء الجواب 

)إنّ( والعائد على )الذين( محذوف، تقديره من ىمن منهم بالله. وفي الإيمان بالله 

واليوم الآخر اندراج الإيمان بالرسل والكتب والبعث.

السابعة: إن قال قائل: لم جُمع الضمير في قوله تعالى: چ  ہ   ہ  چ البقرة: ٢٦٢ 

)وآمن( لفظ مفرد ليس بجمع وإنما كان يستقيم لو قال: له أجره. فالجواب أن )من( 

يقع على الواحد والتثنية والجمع، فجائز أن يرجع الضمير مفرداً ومثنى ومجموعاً، 

قال الله تعالى: چ ۉ  ې  ې  ېچ الأنعام: ٢٥  على المعنى. وقال:  چ ۉ  ې  

ې  ېچ على اللفظ.
وقال الفرزدق: تعس فإن واثقتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحبان 



41 

66
-6

ة 2
لآي

ن  ا
ة م

قر
الب

ة  
ور

س تعالى:  وقال  وتخلّف.  يصطحب،  لقال:  اللفظ  على  حمل  ولو  المعنى،  على  فحمل 

چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  چ النساء: ١٣  فحمل على اللفظ، ثم قال: 
چ ئۆ  چ البقرة: ١٦٢ فحمل على المعنى، ولو راعى اللفظ لقال: خالداً فيها. وإذا جرى 
ما بعد )من( على اللفظ فجائزاً أن يخالف به بعدُ على المعنى كما في هذه الآية. 

وإذا جرى ما بعدها على المعنى لم يجز أن يخالف به بعدُ على اللفظ، لأن الإلباس 

يدخل في الكلام. وقد حض الكلام في قوله تعالى: چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  

البقرة: ٣٨ . والحمد لله.

الثامنة: روي عن ابن عباس أن قوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ الآية. 

منسوخ بقوله تعالى: چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     چ آل عمران: ٨٥ . وقال 

غيره ليست بمنسوخة وهي فيمن ثبت على إيمانه من المؤمنين بالنبي عليه السلام.

ڄ   ڄ   ڄ    ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   چڤ   
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  

ڌ   ڎ   ڎ  ڈ چ.
تفس  الآية  هذه  چ.  ڦ  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   چڤ    تعالى:  قوله 

معنى قوله تعالى:چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ          پ   چ الأعراف: ١٧١ . قال أبو عبيدة: 

فقد  به  فرميت  قلعته  شيء  وكل  قال:  مكانه.  من  فاستخرجناه  زعزعناه  المعنى 

الباسط،  والناتق  الرافع،  الناتق  الأعرابي:  ابن  قال  رفعناه.  نتقناه  ما  وقيل:  نتقته. 

والناتق الفاتق. وامرأة ناتق ومنتاق: كثيرة الولد. وقال القتبيّ: أخذ ذلك ومن نتق 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  قال وقوله:  الزبدة منه.  تقتلع  الشّقاء، وهو نفضه حتى 

اسم  الطور  فقيل  الطور،  في  واختلف  أصله.  من  قلع  قال:  الأعراف: ١٧١  پ          پچ 
الجبل الذي كلّم الله عليه موسى )ع( وأنزل عليه فيه التوراة دون غيره، رواه ابن 

جريج عن ابن عباس. وروى الضحاك عنه أن الطور ما أنبت من الجبال خاصة دون 

ما لم ينبت. وقال مجاهد وقتادة: أي جبل كان إلا أن مجاهداً قال: هم اسم لكل 

جبل بالسيانية، وقاله أبو العالية. وقد مضى الكلام هل وقع في القرآن ألفاظ مفردة 
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غير معرّبة من غير كلام العرب في مقدمة الكتاب. والحمد لله. وزعم البكري أنه س

سمي بطور بن إسماعيل )ع( والله تعالى أعلم.

أعطيناكم.  چ  چ  ڦ  ڄ     فخذ.  خذوا،  فقلنا  أي   چ  چ  ڦ     تعالى:  قوله 

چڄ    چ اي بجد واجتهاد، قاله ابن عباس وقتادة والسّدي. وقيل: بنيّة وإخلاص. 
أي  چ  چ   ڄ  ڄ  ڃ   درس.  بكثرة  بقوة،  وقيل:  فيه.  بما  العمل  القوة  مجاهد: 

تدبروه واحفظوا أوامره ووعيده، ولا تنسوه ولا تضيّعوه.

فقهاؤه،  كثير  زمان  في  »إنك  لإنسان:  قال  مسعود  بن  عبدالله  عن  الموطأ  وفي 

من  كثير  يسأل،  من  قليل  حروفه،  وتضيّع  القرآن  حدود  فيه  تحفظ  قرّاؤه  قليل 

يعطي، يطيلون الصلاة ويقصرون فيه الخطبة، يبدؤون فيه أعمالهم قبل أهوائهم. 

وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع 

حدوده، كثير من يسأل، قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة، ويقصرون الصلاة، 

يبدؤون فيه أهواء هم قبل أعمالهم«.

وتقدم القول في معنى قوله: چ  ڃ  ڃ    چ وقوله تعالى: چ  چ  چ    چ 

تولّى تفعّل، وأصله الإعراض والإدبار عن الشيء بالجسم، ثم استعمل في الإعراض عن 

بعد  ذَلكَِ﴾ أي من  بَعْدِ  نْ  ومجازاً. وقوله ﴿مِّ اتساعاً  الأوامر والأديان والمعتقدات 

البرهان؛ وهو أخذ الميثاق ورفع الجبل.

وقوله چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چ )فضل( مرفوع بالابتداء عند سيبويه والخبر 

محذوف لا يجوز إظهاره لأن العرب استغنت عن إظهاره، إلا أنهم إذا أرادوا إظهاره 

جاؤوا بأن، فإذا جاؤوا بها لم يحذفوا الخبر. والتقدير فلولا فضل الله عليكم لكنتم. 

چ  ڌ    چ عطف على چ  ڇ    چ أي لطفه وإمهاله. چ  ڌ    چ جواب 
النقصان؛ وقد تقدّم. وقيل: فضله  چ  ڎ   ڎ    چ خبر كنتم. والخسان:  )لولا(. 

قبول التوبة، وچ  ڌ    چ العفو. والفضل: الزيادة على ما وجب. والإفضال: فعل 

ما لم يجب. قال ابن فارس في المجمل. الفضل الزيادة والخير، والإفضال: الإحسان.
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س چ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گ  چ.
چ معناه:  چ    ژ  چ  چ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    تعالى  قوله 

عرفتم أعيانهم. وقيل علمتم أحكامهم. والفرق بينهما أن المعرفة متوجهة إلى ذات 

المسمّى. والعلم متوجه إلى أحوال المسمّى. فإذا قلت: عرفت زيدا؛ً فالمراد شخصه. 

الأول  فعلى  ونقص.  فضل  من  بأحواله  العلم  به  فالمراد  زيدا؛ً  علمت  قلت:  وإذا 

يتعدى الفعل إلى مفعول واحد، وهو قول سيبويه: چ   ژ  چ بمعنى عرفتم. وعلى 

الثاني إلى مفعولين. وحكى الأخفش: ولقد علمت زيداً ولم أكن أعلمه وفي التنزيل: 

چى  ئا  ئا  ئە  چ الأنفال: ٦٠  كل هذا بمعنى المعرفة؛ فاعلم چ   ژ  ڑ  
ڑ  ک  ک   چ صلة چ    ژچ والاعتداء التجاوز، وقد تقدّم.

چک ک   چ معناه في يوم السبت، ويحتمل أن يريد في حكم السبت. والأول 
قول الحسن وأنهم أخذوا فيه الحيتان على جهة الاستحلال.

وتمت  سبتت  فيه  الأشياء  إن  فقيل:  القطع؛  وهو  السّبت  من  مأخوذ  والسبت 

خلقتها. وقيل: هو مأخوذ من السّبوت الذي هو الراحة والدعة.

واختلف العلماء في الممسوخ هل ينسل على قولين. قال الزجاج: قال قوم يجوز 

الجمهور:  وقال  العربي.  بن  بكر  أبو  القاضي  واختاره  منهم.  القردة  تكون هذه  أن 

الممسوخ لا ينسِل وإن القردة والخنازير وغيرهما كانت قبل ذلك؛ والذين مسخهم 

الله قد هلكوا ولم يبق لهم نسل، لأنه قد أصابهم السخط والعذاب، فلم يكن لهم 

قرار في الدنيا بعد ثلاثة أيام. قال ابن عباس لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام، ولم 

يأكل ولم يشرب ولم ينسل قال ابن عطية: وروي عن النبي )ص( وثبت أن الممسوخ 

لا ينسل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام قلت: هذا هو الصحيح 

من القولين.

چ  چ        گ   چ خبر كان.  چ    گ     چ  چ    ک  ک  گ    گ     قوله تعالى: 

نعت، وإن شئت جعلته خبراً ثانياً لكان، أو حالاً من الضمير في چ    گ    چ. ومعناه 

تعالى:  وقوله  فبعُد.  أبعدته  أي  وانخسأ،  وخسئ  فخسأ  خسأته  يقال:  مبعَدين. 
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چڇ  ڍ    ڍ             ڌ    چ الملك: ٤ أي مبعَداً. وقوله چ ڤ  ڤ  ڤ  چ المؤمنون: ١٠٨ س
أي تباعدوا تباعد سخط. قال الكسائي: خسأ الرجل خسوءاً، وخسأته خسأ. ويكون 

وهو  قميئاً،  صار  وقماءة  قماء  الرجل  قمؤ  يقال:  القميء.  الصاغر  بمعنى  الخاسئ 

الصاغر الذليل. وأقمأته: صغّرته وذلّلته، فهو قميء على فعيل.

چ ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں چ.
قوله تعالى: چ ڳ  ڳچ نصب على المفعول الثاني. وفي المجعول نكالاً 

التي  الأمة  وقيل:  يقتضيها.  الكلام  معنى  إذ  القرية؛  وقيل:  العقوبة.  قيل:  أقاويل؛ 

مسخت. وقيل: الحيتان وفيه بعدٌ. والنكال: الزجر والعقاب. والنّكل والأنكال: القيود. 

وسمّيت القيود أنكالاً لأنها نيكل بها، أي يمنع. ويقال للجام الثقيل: نَكْل ونكِلَ، لأن 

الدابة تمنع به. ونكَل عن الأمر ينكُل، ونكِل ينكل إذا امتنع. والتنكيل: إصابة الأعداء 

ابن دريد:  العقوبة.  النَكال  بعقوبة تنكل من وراءهم أي تجبِّنهم. وقال الأزهري: 

والمنكَل: الشيء الذي ينكّل بالإنسان، قال: فارمِ على أقفائهم بمَنْكَل.

قوله چ     ڳ      ڳ  ڱ  چ قال ابن عباس والسّدي: لما بين يدي المسْخة ما قبلها 

من ذنوب القوم. چ       ڱ  ڱ  چ لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب: قال الفرّاء: 

جعلت المسخة نكالاً لما مضى من الذنوب، ولما يعمل بعدها ليخافوا المسخ بذنوبهم. 

قال ابن عطية: وهذا قول جيّد، والضميران للعقوبة. وروى الحكم عن مجاهد عن 

أشبه  قال: وهو  النحّاس،  واختاره  بعدهم.  يأتي  ولمن  معهم  عباس: لمن حضر  ابن 

بالمعنى، والله أعلم.

وعن ابن عباس أيضاً: چڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ من القرى. وقال قتادة:چڳ      

ڳ  ڱ  چ من ذنوبهم، چ  ڱ  ڱچ من صيد الحيتان.
قوله تعالى: چڱ  ںچ عطف على نكال، ووزنها مفعِلَة من الإتعاظ 

والانزجار والوعظ: التخويف. والعِظة الاسم. قال الخليل: الوعظ التذكير بالخير فيما 

يرق له القلب.
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س عن  بها  لتفردهم  للعالمين  موعظة  كانت  وإن  المتقين  وخصّ  الماوردي:  قال 

الكافرين المعاندين. قال ابن عطية: واللفظ يعم كل متقٍ من كل أمة. وقال الزجاج: 

چڱ  ںچ لأمة محمد )ص( أن ينتهكوا من حُرمَ الله جلّ وعزّ ما نهاهم 
عنه، فيصيبهم ما أصاب أصحاب السبت إذا انتهكوا حرمَ الله في سبتهم.

* الشيرازي:
ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    

ٹچ.
بعد عرض لمقاطع من تاريخ بني إسرائيل، تطرح هذه الآية الكريمة مبدأ عاماً 

في التقييم وفق المعايير الإلِهية. وهذا المبدأ ينص على أنّ الإِيمان والعمل الصالح هما 

أساس تقييم الأفراد، وليس للتظاهر والتصنّع قيمة في ميزان الله: چ ٱ  ٻ  ٻ  

ٺ   ڀ   ڀ     ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چ.

هذه الآية تكررت مع اختلاف يسير في سورة المائدة، الآية ٧٢ وفي سورة الحج 

الآية ١٧.

سياق الآية في سورة المائدة يشير إلى أنّ اليهود والنصارى فخِروا بدينهم، واعتبروا 

أنفسهم أفضل من الآخرين، وادّعوا بأن الجنّة خاصة بهم دون غيرهم.

هذه  نزلت  ولذلك  أيضاً،  المسلمين  بعض  عن  صدر  التفاخر  هذا  مثل  ولعل 

الآية الكريمة لتؤكد أن الإِيمان الظاهري لاقيمة له في الميزان الإِلهي، سواء في ذلك 

المسلمون واليهود والنصارى وأتباع الأديان الأخُرى. ولتقول الآية أيضاً: إنَِّ الأجر عند 

الله يقوم على أساس الإِيمان الحقيقي بالله واليوم الآخر إضافة إلى العمل الصالح. 

وهذا الأساس هو الباعث الوحيد للسعادة الحقيقة والإبِتعاد عن كل خوف وحزن.

تساؤل هام!
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بعض المضللين اتخذوا من الآية الكريمة التي نحن بصددها وسيلة لبثّ شبهة س

مفادها أن العمل بأي دين من الإدِيان الإلِهية له أجر عند الله، وليس من اللازم أن 

يعتنق اليهودي أو النصراني الإسِلام، بل يكفي أن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل 

صالحاً.

الجواب: نعلم أن القرآن يفسّ بعضه بعضاً، والكتاب العزيز يقول: چ ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ آل عمران: ٨٥ .

كما أن القرآن مليء بالآيات التي تدعو أهل الكتاب إلى اعتناق الدين الجديد، 

الحقيقي  المعنى  نفهم  أن  يلزمنا  هنا  الآيات. من  مع هذه  تتعارض  الشبهة  وتلك 

للآية الكريمة.

ونذكر تفسيرين لها من أوضح وأنسب ما ذكره المفسون:

جاء في  بما  السماوية  الأديان  أتباع  من  وغيرهم  والنصارى  اليهود  عمل  لو  ـ   ١

كتبهم، لآمنوا حتمًا بالنّبي )ص(، لأن بشارات الظهور وعلائم النّبي وصفاته مذكورة 

في هذه الكتب السماوية، وسيأتي شرح ذلك في تفسير الآية ١٤٦ من سورة البقرة.

ظهور  بداية  في  المسلمين  من  لكثير  عَرضََ  سؤال  على  تجيب  الآية  هذه  ـ   ٢

الإسِلام، يدور حول مصير آبائهم وأجدادهم الذين لم يدركوا عصر الإسِلام، تُرى، هل 

سيؤاخذون على عدم إسلامهم وإيمانهم؟!

نبيّها من  به  أمُّة عملت في عصرها بما جاء  إنَِّ كل  لتقول  المذكورة نزلت  الآية 

تعاليم السماء وعملت صالحا؛ً فإنها ناجية، ولا خوف على أفراد تلك الامُّة ولا هم 

يحزنون.

المؤمنون  والمسيحيون  المسيح،  ظهور  قبل  ناجون  العاملون  المؤمنون  فاليهود 

العاملون ناجون قبل ظهور نبي الإسِلام.

وهذا المعنى مستفاد من سبب نزول هذه الآية كما سيأتي.

الآية كما جاء في جامع  نزول هذه  نذكر هنا سبب  أن  بأس  للبحث، لا  إكمالاً 

البيان للطبري:
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س له  الملك صديقاً  ابن  )) كان سلمان من جنديسابور، وكان من أشرافهم، وكان 

مؤاخياً، لا يقضي واحد منهم أمراً دون صاحبه. وكانا يركبان إلى الصيد معاً. فبينما 

يديه  بين  برجل  فيه  هما  فإذا  فأتياه  خباء،  من  بيت  لهما  بدا  إذ  الصيد،  في  هما 

مصحف، يقرأ فيه، وهو يبكي.

سألاه: ما هذا؟

قال: إن كنتما تريدان أن تعلما ما فيه فانزلا، حتى أعُلّمكما. فنزلا إليه.

فقال لهما: هذا كتاب من عند الله، أمر فيه بطاعته، ونهى عن معصيته، فيه ان 

لا تزني ولا تسق ولا تأخذ أموال النّاس بالباطل، فقص عليهما ما فيه، وهو الإنِجيل 

الذي أنزله الله على عيسى.

فوقع في قلوبهما، وتابعاه، فأسلما.

وقال لهما: إن ذبيحة قومكما عليكما حرام. فلم يزالا معه كذلك يتعلّمان منه.

ثم اتفق أن كان للملك عيد، فجعل طعاماً، ودعى إليه الأشراف، فأبى ابن الملك 

أن يحضر الوليمة، فدعاه أبوه فقال له: ما أمرك هذا؟

قال: إنا لا نأكل من ذبائحكم، إنكم كفار لا تحل ذبائحكم.

قال له الملك: من أمرك بهذا؟ فأخبره أن الراهب أمر بذلك.

فدعا الراهب فقال: ماذا يقول ابني؟

قال: صدق ابنك.

قال له: لولا أن الدم فينا عظيم لقتلتك، ولكن اخرج من أرضنا. فأجّله أجلًا.

في  بيعة  في  فأنا  صادقين  كنتما  إن  لهما:  فقال  عليه،  نبكي  فقمنا  سلمان:  قال 

الموصل، مع ستين رجلًا نعبد الله فيها، فأتونا فيها، فخرج الراهب، وبقي سلمان وابن 

الملك، فجعل يقول لابن الملك: إنطلق بنا، وابن الملك يقول: نعم.

وجعل ابن الملك يبيع متاعه يريد الجهاز. فلما أبطأ على سلمان، خرج سلمان 

حتى أتاهم، فنزل على صاحبه، وهو ربّ البيعة، وكان أهل تلك البيعة من أفضل 

الرهبان. فكان سلمان معهم يجتهد في العبادة ويتعب نفسه.
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قال له الشيخ يوماً: إنك غلام حدث، تتكلف من العبادة ما لا تطيق، وأنا خائف س

أن تفتر وتعجز، فارفق بنفسك، وخفف عليها.

قال له سلمان: أرأيت الذي تأمرني به أهو أفضل أو الذي أصنع؟

قال: بل الذي تصنع.

قال: فخلّ عني، ثم إن صاحب البيعة دعاه، فقال: إني رجل أضعف عن عبادة 

أخُرى هم أهون عبادة من  بيعة  البيعة إلى  أتحول من هذه  أن  أريد  هؤلاء، وأنا 

هؤلاء، فإن شئت أن تقيمها هنا فأقم، وإن شئت أن تنطلق معي فانطلق.

قال له سلمان: أي البيعتين أفضل حالاً؟

قال: هذه.

قال سلمان: فأنا أكون في هذه، وأوصى صاحبُ البيعة عالم البيعة بسلمان، فكان 

سلمان يتعبد معهم.

ثم إن الشيخ العالم عزم أن يأتي بيت المقدس، فقال لسلمان: إن أردت أن تنطلق 

معي فانطلق، وإن شئت أن تقيم فأقم.

فقال له سلمان: أيّهما أفضل أنطلق معك أم أقيم؟

قال: بل تنطلق معي، وانطلقا حتى أتيا بيت المقدس.

فقال الشيخ لسلمان: أخُرج فاطلب العلم، فإنه يحضر هذا المسجد علماء أهل 

يا  لك  ما  الشيخ:  له  فقال  حزيناً.  يوماً  فرجع  منهم،  يسمع  سلمان  فخرج  الأرض. 

سلمان؟ قال: أرى الخير كله قد ذهب به من كان قبلنا من الأنبياء وأتباعهم. فقال 

له الشيخ: يا سلمان لا تحزن فإنه بقي نبي ليس من نبي بأفضل منه، وهذا زمانه 

الذي يخرج فيه، ولا أراني أدركه، وأما أنت فشاب لعلك تدركه، وهو يخرج في أرض 

العرب، فإن أدركته فآمن به واتبعه، فقال له سلمان: فأخبرني عن علامته بشيء، قال: 

نعم، هو مختوم في ظهره بخاتم النّبوة. وهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة.

ثم اتفق أن افترق سلمان عن الراهب لدى عودتهما من بيت المقدس، ففقده 

فأسراه،  كلب،  بني  من  عربيان  رجلان  رآه  إذ  عنه  يبحث  هو  وبينما  الطريق،  في 
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س وأخذاه معهما إلى المدينة، قال سلمان: فأصابني من الحزن شيء لم يصبني مثله قط، 

فاشترته امرأة من جهينة، فكان يرعى عليها هو وغلام لها يتراوحان الغنم هذا يوماً 

وهذا يوماً. فكان سلمان يجمع الدراهم ينتظر خروج محمّد)ص( فبينا هو يرعى 

يوماً إذ أتاه صاحبه الذي يعقبه فقال: أعلمت أنه قد قدم اليوم المدينة رجل يزعم 

أنه نبي؟! فقال له سلمان: أقم في الغنم حتى آتيك. فذهب سلمان إلى المدينة، فنظر 

إلى النّبي)ص( ودار حوله، فلما رآه النّبي)ص( عرف ما يريد. فأرسل ثوبه حتى خرج 

خاتمه. فلما رآه أتاه وكلمه. ثم انطلق فاشترى طعاماً وجاء به، فقال له النّبي)ص(: 

ما هذا؟ قال سلمان: هذه صدقة. قال: لا حاجة لي بها فأخرجها فليأكل المسلمون. 

ثُمّ انطلق فاشترى طعاماً، فأتى النّبي)ص( فقال: ما هذا؟ قال: هدية. قال: فاقعد، 

فقال:  إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم،  يحدثه،  فبينا هو  منها.  فأكلا جميعاً  فقعد 

كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك، ويشهدون أنك ستبعث نبيّاً. فلما فرغ سلمان 

من ثنائه عليهم، قال له النّبي)ص(: يا سلمان هم من أهل النار. فاشتدّ ذلك على 

سلمان، فأنزل الله سبحانه هذه الآية.

من هم الصّابئون؟
يقول الرّاغب الأصفهاني: الصّابئون قوم كانوا على دين نوح وذكرهم إلى جانب 

المؤمنين واليهود والنصارى يدل على أنهم كانوا يدينون بدين سماوي ويؤمنون بالله 

واليوم الآخر.

لأن  كذلك،  وليسوا  مجوس،  أنهم  عنهم  وقيل  مشركون،  أنهم  البعض  واعتبر 

القرآن ذكرهم إلى جانب المشركين والمجوس إذا قال:چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  چ الحج: ١٧.
الصابئين، ووجه  تشخيص هوية  والنحل في  الملل  وأصحاب  المفسّون  واختلف 

تسميتهم.

وسبب اختلاف الآراء حول هذه الطائفة يعود إلى قلة أفرادها وإصرارهم على 
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إخفاء تعاليمهم، وامتناعهم عن الدعوة إلى دينهم، واعتقادهم أن دينهم خاص بهم س

أحُيطوا بكثير من  إليهم لا لغيرهم. ولذلك  نبيهم مبعوث  النّاس، وأن  لا عام لكل 

الغموض واكتنفتهم الأسرار، وهم يتجهون نحو الإنِقراض.

الإِلتزام بتعاليمهم على غاية الصعوبة، ففيها أنواع الأغسال والتعميدات في الشتاء 

والصيف، ويميلون إلى الإنِزواء والإبِتعاد عن غير أبناء دينهم ويحرمون تزوّج النساء 

من غير الصابئين، وكثير منهم اعتنق الإسِلام نتيجة اختلاطهم بالمسلمين.

معتقدات الصّابئين
يعتقد الصابئة أن أول كتاب مقدّس سماوي نزل على آدم، وبعده على نوح، ثم 

على سام، ثم على )) رام((، ثم على إبراهيم الخليل، ثم على موسى، وأخيراً على يحيى 

بن زكريا.

كتبهم المقدسة:

١ ـ )) كيزاربا(( ويسمى أيضاً )) سدره((  أو )) صحف(( آدم، وفيه آراء حول 

كيفية بدء الخلق.

٢ ـ كتاب )) أدر أفشادهي(( أو )) سدرادهي(( ويتحدث عن يحيى وتعاليمه 

ويعتقد الصابئة أنه موحى إلى يحيى عن طريق جبرائيل.

٣ ـ كتاب )) قلستا(( وفيه تعاليم الزّواج والزّوجية، وهذا إلى جانب كتب كثيرة 

أخُرى يطول ذكرها.

يبدو ممّا سبق أنّ هؤلاء أتباع يحيى بن زكريا، الذي يسميه المسيحيون يحيى 

المعمّد، أو يوحنا المعمّد.

صاحب كتاب )) بلوغ الإرِب(( له رأي آخر بشأن الصّابئة، يقول:

ولا  يتحرك  لا  حتى  السيارات  في  المنجمين  اعتقاد  الأنواء  في  يعتقد  من  ))هم 

يسكن ولا يسافر ولا يقيم إلِاَّ بنوء من الأنواء ويقول مطرنا بنوء كذا...

وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم الخليل)ع( وهو أهل دعوته وكانوا بحرّان، فهي دار 
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س الصابئة، وكانوا قسمين: صابئة حنفاء، وصابئة مشركين، والمشركون منهم يعظمون 

الكواكب السبعة والبروج الاثني عشر، ويصورونها في هياكلهم... ويتخذون لها أصناماً 

تخصها ويقربون لها القرابين.

وطوائف منهم يصومون شهر رمضان ويستقبلون في صلواتهم الكعبة ويعظمون 

مكة ويرون الحج إليها ويحرمون الميتة والدم ولحم الخنزير ويحرمون من القرابات 

الدولة  أعيان  من  جماعة  كان  المذهب  هذا  وعلى  المسلمون،  يحرم  ما  النكاح  في 

ببغداد منهم هلال بن المحسن الصّابي صاحب الديوان الإنِشائي وصاحب الرسائل 

النّاس  وكان  المحرمات،  ويحرم  ويزكي  معهم  ويعبد  المسلمين  مع  وكان  المشهورة، 

يعجبون من موافقته للمسلمين وليس على دينهم، وأصل دين هؤلاء في ما زعموا 

أنهم يأخذون محاسن ديانات العالم ومذاهبهم ويخرجون من قبيح ما هم عليه قولاً 

وعملًا، ولهذا سموا صابئة، أي: خارجين، فقد خرجوا عن تقييدهم بجملة كل دين 

وتفصيله إلِاَّ مارأوه فيه من الحق((.

الأنبياء وإن  أتباع أحد  الصابئين كانوا في الأصل  أن  يتبين  من مجموع ما سبق 

قليل وهم في حالة  أن عدد هؤلاء  أيضاً  نبيّهم. وتبين  تعيين  المحققون في  اختلف 

إنقراض.

ڄ   ڄ   ڄ    ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    چ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  

ڌ   ڎ   ڎ  ڈ  چ
بالتوراة،  العمل  بشأن  إسرائيل  بني  ميثاق  أخذ  مسألة  تطرحان  الآيتان  هاتان 

جبل  والطور  چ  چ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  للميثاق:  نقضهم  ثمّ 

نصب  دوماً  التوراة  واجعلوا  ة﴾،  بِقُوَّ آتَيْنَاكُمْ  مَا  ﴿خُذُوا  لكم:  وقلنا  ذكره.  وسيأتي 

أعينكم: چ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ.

ڇڇ   چ   چ    چ   چ   چ  ظهوركم:  وراء  وجعلتموه  الميثاق  نقضتم  لكنكم 
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ  ڈ  چ.س

الميثاق:
المقصود من الميثاق في الآية الكريمة هو نفس ما جاء في الآية ٤٠ من هذه السّورة 

وما سيأتي في الآيتين ٨٣ و٨٤ أيضاً. مواد هذا الميثاق عبارة عن: توحيد الله، والإحِسان 

وأداء  الصلاة،  وإقامة  الصالح،  والقول  والمساكين،  واليتامى  والأقربين  الوالدين  إلى 

الزكاة، واجتناب سفك الدماء. هذه المواد وردت في التّوراة كذلك.

من الآية ١٢ لسورة المائدة يتضح أيضاً أن الله أخذ ميثاق بني إسرائيل أن يؤمنوا 

بجميع الأنبياء ويساندوهم، وأن ينفقوا في سبيل الله. وفي هذه الآية ضمان للقوم 

بدخول الجنّة إن عملوا بهذا الميثاق.

رفع جبل الطّور:
أمّا بشأن كيفية رفع جبل الطور في قوله تعالى: چ  ڤ  ڦ  ڦ چ يقول 

الطبرسي عن أبي زيد: )) حدث هذا حين رجع موسى من الطور، فأتى بالألواح، فقال 

لقومه: جئتكم بالألواح وفيها التوراة والحلال والحرام فاعملوا بها. قالوا: ومن يقبل 

قولك؟! فأرسل الله عزَّ وجلَّ الملائكة حتى نتقوا )رفعوا( الجبل فوق رؤوسهم، فقال 

موسى)ع(: إن قبلتم ما آتيتكم به وإلِاَّ أرسلوا الجبل عليكم، فأخذوا التوراة وسجدوا 

لله تعالى ملاحظين الجبل )أي: وهم ينظرون إلى الجبل من طرف خفي(، فمن ثمّ 

يسجد اليهود على أحد شقي وجوههم((.

مسألة رفع الجبل فوق بني إسرائيل لتهديدهم عند أخذ الميثاق تثير سؤالاً بشأن 

إمكان تحقيق الإِلتزام عن طريق التخويف والإِرهاب.

هناك من قال: إن رفع الجبل فوقهم لا ينطوي على إرهاب وتخويف أو إكراه، 

لأن أخذ الميثاق بالإكِراه لا قيمة له.

الرضوخ  المتمردين على  المعاندين  الأفراد  إرغام  من  مانع  لا  نقول:  أن  والأصح 
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س للحق بالقوّة. وهذا الإرِغام مؤقت هدفه كس أنفتهم وعنادهم وغرورهم، ومن ثم 

دفعهم للفكر الصحيح، كي يؤدوا واجباتهم بعد ذلك عن إرادة واختيار.

الإعِتقادي،  بالجانب  لا  العملية،  بالمسائل  يرتبط  الميثاق  هذا  حال،  أي  على 

فالمعتقدات لا يمكن تغييرها بالإكِراه.

جبل الطّور:
نفس  إنه  قال:  من  منهم  الطّور((،   (( من جبل  المقصود  المفسون في  اختلف 

 (( اسم جنس بمعنى مطلق  إنه  وقال آخرون:  إلى موسى.  فيه  أُوحي  الذي  الجبل 

الجبل(( لا جبل بعينه. وجاء تعبير )الجبل( بدل كلمة الطور في قوله تعالى:چٻ  

ٻ  ٻ  ٻ     چ الأعراف: ١٧١ .
خاطب الله سبحانه بني إسرائيل فقال:چ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ وعن هذه 

الآية سئل الإمِام جعفر بن محمّد الصّادق)ع( عن المقصود من القوّة في هذه الآية: 

ة فِي الْقُلُوبِ((؟ ة بِالابْْدَانِ أمَْ بِقُوَّ ))أبَِقُوَّ

قَالَ: )) بِهِمَا جَميعاً((.

گ   گ   گ   گ     ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   چ  
ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں چ.

هاتان الآيتان الكريمتان تتحدثان ـ كالآيات السابقة ـ عن روح العصيان والتمرد 

المتغلغلة في اليهود، والتصاقهم الشديد بالمسائل المادية: چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گ  چ.
الأمُّة  لتلك  عبرة  جعلناها  أي:  چ  ڱ  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ       ڳ   ڳ   چ 

ولأمم تليها چڱ  ں چ.

ملخص الحادثة التي تشير إليها الآية: )) أن الله سبحانه أمر اليهود أن يسبتوا ـ 

أي: أن يقطعوا أعمالهم ــ يوم السبت، وهذا الأمر شمل طبعاً أولئك القاطنين قرب 
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البحر الذين يعيشون على صيد الأسماك، وشاء الله أن يختبر هؤلاء، فكثرت الأسماك س

يوم السبت قرب الساحل بينما ندرت في بقية الأيّام. طفق هؤلاء يتحايلون لصيد 

الأسماك يوم السبت. فعاقبهم الله على عصيانهم ومسخهم على هيئة حيوان(( .

وهل كان هذا المسخ جسمي أم نفسي وأخلاقي؟ وأين كان يسكن هؤلاء القوم؟ 

وبأية حيلة توسلوا للصيد؟ هذا ما سنجيب عليه وعلى غيره من المسائل المرتبطة 

بهذا الموضوع في المجلد الخامس من هذا التّفسير، لدى توضيح الآيات ١٦٣ ـ ١٦٦ 

من سورة الأعراف.

وقوله تعالى: چ      ک  ک  گ    گ  گ  چ إشارة إلى فورية المسخ الذي 

تمّ بأمر إلهي واحد.

والصادق)ع( في  الباقر  الإمِامين  رواية عن  المجال  ننقل في هذا  أن  المفيد  ومن 

تفسير قوله تعالى: چ ڳ  ڳ  چ قالا:چ ڳ      ڳ  ڱ  چ إيِ لمَِا مَعَهَا يُنْظَرُ 

چ ڱ  ڱ  چ نحن )المسلمون( ولنا فيها  الْقُرَى )في زمان تلك الأمُّة(،  مِنَ  إلِيَْهَا 

موعظة.

* فخر الرازي:
ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    

ٹچ.
واعلم أن عادة الله إذا ذكر وعداً أو وعيداً عقبه بما يضاده ليكون الكلام تاماً 

بما  أخبر  العقوبة  من  بهم  حل  وما  الكتاب  أهل  من  الكفرة  حكم  ذكر  لما  فههنا 

يجازي  وتعالى  سبحانه  أنه  على  دالاً  الكريم  والثواب  العظيم  الأجر  من  للمؤمنين 

المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته كما قال: چ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ٱ  ٻ  ٻ  چ واختلف المفسون في المراد  چ      ڱ   ڱ   چ النجم: ٣١ فقال: 
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س منه، وسبب هذا الاختلاف قوله تعالى في آخر الآية: چ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    چ 

فإن ذلك يقتضي أن يكون المراد من الإيمان في قوله تعالى: چ     ٱ  ٻ  ٻ  چ غير 

المراد منه في قوله تعالى: چ پ  پ  ڀ  چ ونظيره في الإشكال قوله تعالى: چچ   

چ  چ  ڇ چ النساء: ١٣٦ فلأجل هذا الإشكال ذكروا وجوهاً، أحدها: وهو قول 
ابن عباس. المراد الذين آمنوا قبل مبعث محمد بعيسى )عليهما السلام( مع البراءة 

عن أباطيل اليهود والنصارى مثل قس بن ساعدة، وبحيرى الراهب وحبيب النجار 

وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري ووفد 

النجاشي فكأنه تعالى قال: إن الذين آمنوا قبل مبعث محمد والذين كانوا على الدين 

آمن  للنصارى كل من  الذي  الباطل  الدين  كانوا على  والذين  لليهود  الذي  الباطل 

أجرهم  فلهم  وبمحمد  الآخر  واليوم  بالله  السلام(  )عليه  محمد  مبعث  بعد  منهم 

عند ربهم، وثانيها: أنه تعالى ذكر في أول هذه السورة طريقة المنافقين ثم طريقة 

اليهود، فالمراد من قوله تعالى: چ     ٱ  ٻ  ٻ  چ هم الذين يؤمنون باللسان دون 

اليهود والنصارى والصابئين فكأنه تعالى  القلب وهم المنافقون، فذكر المنافقين ثم 

قال: هؤلاء المبطلون كل من أتى منهم بالإيمان الحقيقي صار من المؤمنين عند الله 

وهو قول سفيان الثوري، وثالثها: المراد من قوله: چ     ٱ  ٻ  ٻ  چ هم المؤمنون 

تعالى:  قوله  ثم  الماضي،  إلى  عائد  وهو  الحقيقة  في  والسلام(  الصلاة  )عليه  بمحمد 

چپ  پ  ڀ      چ يقتضي المستقبل فالمراد الذين آمنوا في الماضي وثبتوا على ذلك 
واستمروا عليه في المستقبل وهو قول المتكلمين.

وجوه.  على  اشتقاقه  في  اختلفوا  فقد  چ  ٻ   چٻ   تعالى:  قوله  أما 

چ  ڀ   ڀ  ڀچ الأعراف:  أحدها: إنما سموا به حين تابوا من عبادة العجل وقالوا: 

يهوذا  إلى  نسبوا  لأنهم  به  وثانيها: سموا  عباس.  ابن  عن  وهو  ورجعنا،  تبنا  ١٥٦أي 

نقلوا أسماء  إذا  العرب  فإن  للتعريب،  بالدال  العرب  قالت  أكبر ولد يعقوب وإنما 

من العجمية إلى لغتهم غيروا بعض حروفها. وثالثها: قال أبو عمرو بن العلاء: سموا 

بذلك لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة، وأما النصارى ففي اشتقاق هذا 
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الاسم وجوه. أحدها: أن القرية التي كان ينزلها عيسى )عليه السلام( تسمى ناصرة س

فنسبوا إليها وهو قول ابن عباس وقتادة وابن جريج، وثانيها: لتناصرهم فيما بينهم 

أي لنصرة بعضهم بعضاً. وثالثها: لأن عيسى )عليه السلام( قال للحواريين من أنصاري 

وامرأة  نصران،  رجل  يقال  نصران  جمع  النصارى  الكشاف:  صاحب  قال  الله،  إلى 

نصرانة والياء في نصراني للمبالغة كالتي في أحمري لأنهم نصروا المسيح.

أما قوله تعالى: چ   پ  چ فهو من صبأ إذا خرج من دينه إلى دين آخر، 

وكذلك كانت العرب يسمون النبي )عليه السلام( صابئاً لأنه أظهر ديناً بخلاف أديانهم 

وللمفسين  به،  خرجنا  إذا  به  وصبأنا  مطلعها.  من  أخرجت  إذا  النجوم  وصبأت 

المجوس  من  طائفة  والحسن: هم  مجاهد  قال  أحدها:  أقوال،  مذهبهم  تفسير  في 

واليهود لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، وثانيها: قال قتاد: هم قوم يعبدون 

الأديان خمسة  أيضاً:  وقال  يوم خمس صلوات.  الشمس كل  إلى  الملائكة ويصلون 

والمجوس  الملائكة،  يعبدون  وهم  الصابئون  للرحمن:  وواحد  أربعة  للشيطان  منها 

وهم يعبدون النار، والذين أشركوا يعبدون الأوثان، واليهود والنصارى. وثالثها: وهو 

الأقرب أنهم قوم يعبدون الكواكب، ثم لهم قولان. الأول: أن خالق العالم هو الله 

سبحانه، إلا أنه سبحانه أمربتعظيم هذه الكواكب واتخاذها قبلة للصلاة والدعاء 

الكواكب هي  إن  ثم  والكواكب،  الأفلاك  الله سبحانه خلق  أن  والثاني:  والتعظيم. 

المدبرة لما في هذا العالم من الخير والشر والصحة والمرض، والخالقة لها فيجب على 

البشر تعظيمها لأنها هي الآلهة المدبرة لهذا العالم ثم إنها تعبد الله سبحانه، وهذا 

المذهب هو القول المنسوب إلى الكلدانيين الذين جاءهم إبراهيم )عليه السلام( راداً 

عليهم ومبطلًا لقولهم، ثم إنه سبحانه بين في هذه الفرق الأربعة أنهم إذا آمنوا بالله 

فلهم الثواب في الآخرة ليعرف أن جميع أرباب الضلال إذا رجعوا عن ضلالهم وآمنوا 

بالدين الحق فإن الله سبحانه وتعالى يقبل إيمانهم وطاعتهم ولا يردهم عن حضرته 

ألبتة، واعلم أنه قد دخل في الإيمان بالله الإيمان بما أوجبه، أعني الإيمان برسله ودخل 

في الإيمان باليوم الآخر جميع أحكام الآخرة، فهذان القولان قد جمعا كل ما يتصل 
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س بالأديان في حال التكليف وفي حال الآخرة من ثواب وعقاب.

أما قوله تعالى: چ   ٺ  ٿ  چ فليس المراد العندية المكانية، فإن ذلك محال في 

حق الله تعالى ولا الحفظ كالودائع بل المراد أن أجرهم متيقن جار مجرى الحاصل 

عند ربهم.

وأما قوله تعالى: چ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    چ فقيل: أراد زوال الخوف 

الثواب، وهذا أصح لأن  الدنيا ومنهم من قال في الآخرة في حال  والحزن عنهم في 

قوله: ﴿وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ عام في النفي، وكذلك: ﴿وَلاَ هُمْ يَحْزنَُونَ﴾ وهذه الصفة 

لا تحصل في الدنيا وخصوصاً في المكلفين لأنهم في كل وقت لا ينفكون من خوف 

وحزن، إما في أسباب الدنيا وإما في أمور الآخرة، فكأنه سبحانه وعدهم في الآخرة 

بالأجر، ثم بين أن من صفة ذلك الأجر أن يكون خالياً عن الخوف والحزن، وذلك 

يوجب أن يكون نعيمهم دائماً لأنهم لو جوزوا كونه منقطعاً لاعتراهم الحزن العظيم. 

ۇ  ۆ   چ  هكذا:  المائدة  سورة  في  الآية  هذه  ذكر  تعالى  الله  إن  قائل:  قال  فإن 

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  
ې  ې   ى  ى  ئا  ئاچ المائدة: ٦٩  وفي سورة الحج: چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  
بتقديم  الآيات  هذه  اختلاف  في  ١٧ فهل  الحج:  چ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ            ڦ    ڦ  
ذلك؟  تقتضي  فائدة  أخرى  في  ونصبها  آية  في  »الصابئين«  ورفع  وتأخيرها  الصنوف 

والجواب: لما كان المتكلم أحكم الحاكمين فلا بد لهذه التغييرات من حكم وفوائد، 

فإن أدركنا تلك الحكم فقد فزنا بالكمال وإن عجزنا أحلنا القصور على عقولنا لا على 

كلام الحكيم، والله أعلم.

ڄ   ڄ   ڄ    ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    چ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  

ڌ   ڎ   ڎ  ڈ  چ.
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العاشر وذلك لأنه تعالى إنما أخذ ميثاقهم لمصلحتهم س اعلم أن هذا هو الإنعام 

فصار ذلك من إنعامه عليهم:

أما قوله تعالى:چڤ   ڤ  ڤ    چ ففيه بحثان:

والطاعة،  الانقياد  توجب  التي  الأمور  بفعل  يكون  إنما  الميثاق  أن  اعلم  الأول: 

والمفسون ذكروا في تفسير الميثاق وجوهاً، أحدها: ما أودع الله العقول من الدلائل 

الدالة على وجود الصانع وحكمته والدلائل الدالة على صدق أنبيائه ورسله، وهذا 

النوع من المواثيق أقوى المواثيق والعهود لأنها لا تحتمل الخلف والتبديل بوجه ألبتة 

وهو قول الأصم، وثانيها: ما روي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن موسى (عليه 

السلام) لما رجع من عند ربه بالألواح قال لهم: إن فيها كتاب الله فقالوا: لن نأخذ 

بقولك حتى نرى الله جهرة فيقول: هذا كتابي فخذوه فأخذتهم الصاعقة فماتوا ثم 

أحياهم ثم قال لهم بعد ذلك: خذوا كتاب الله فأبوا فرفع فوقهم الطور وقيل لهم: 

خذوا الكتاب وإلّا طرحناه عليكم، فأخذوه فرفع الطور هو الميثاق، وذلك لأن رفع 

الطور آية باهرة عجيبة تبهر العقول وترد المكذب إلى التصديق والشاك إلى اليقين، 

إلى  فلما رأوا ذلك وعرفوا أنه من قبله تعالى علمًا لموسى عليه السلام علمًا مضافاً 

سائر الآيات أقرّوا له بالصدق فيما جاء به وأظهروا التوبة وأعطوا العهد والميثاق أن 

لا يعودوا إلى ما كان منهم من عبادة العجل وأن يقوموا بالتوراة فكان هذا عهداً 

موثقاً جعلوه لله على أنفسهم، وهذا هو اختيار أبي مسلم. وثالثها: أن لله ميثاقين، 

فالأول: حين أخرجهم من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم، والثاني: أنه ألزم الناس 

متابعة الأنبياء والمراد ههنا هو هذا العهد. هذا قول ابن عباس وهو ضعيف. الثاني: 

قال القفال رحمه الله: إنما قال: )ميثاقكم( ولم يقل مواثيقكم لوجهين، أحدهما: أراد 

به الدلالة على أن كل واحد منهم قد أخذ ذلك كما قال: چڀ   ڀ  ٺ  چ غافر: 

٦٧  أي كل واحد منكم. والثاني: أنه كان شيئاً واحداً أخذ من كل واحد منهم كما أخذ 

على غيره فلا جرم كان كله ميثاقاً واحداً ولو قيل مواثيقكم لأشبه أن يكون هناك 

مواثيق أخذت عليهم لا ميثاق واحد، والله أعلم.
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س وأما قوله تعالى چ  ڤ  ڦ  ڦ چ فنظيره قوله تعالى:چ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ          پ  چ الأعراف: ١٧١  وفيه أبحاث:
البحث الأول: الواو في قوله تعالى:چ  ڤ  چ واو عطف على تفسير ابن عباس 

الكتاب رفع  بالامتناع عن قبول  فلما نقضوه  الميثاق كان متقدماً  أن أخذ  والمعنى 

عليهم الجبل، وأما على تفسير أبي مسلم فليست واو عطف ولكنها واو الحال كما 

الطور  قال: وإذ أخذنا ميثاقكم عند رفعنا  يقال: فعلت ذلك والزمان زمان فكأنه 

فوقكم.الثاني: قيل: إن الطور كل جبل قال العجاج:

داني جناحيه من الطور فمر   تقضي البازي إذا البازي كس

أما الخليل فقال في كتابه: إن الطور اسم جبل معلوم وهذا هو الأقرب لأن لام 

التعريف فيه تقتضي حمله على جبل معهود عرف أنَّه مسمى بهذا الاسم، والمعهود 

هو الجبل الذي وقعت المناجاة عليه وقد يجوز أن ينقله الله تعالى إلى حيث هم 

قادر  الهواء  الجبل في  أن يسكن  القادر  منهم لأن  بعيداً  كان  وإن  فوقهم  فيجعله 

أيضاً على أن يقلعه وينقله إليهم من المكان البعيد، وقال ابن عباس: أمر تعالى جبلًا 

من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام فوقهم كالظلة وكان المعسكر فرسخاً 

رأوا  فلما  عليكم،  الجبل  رميت  وإلّا  التوراة  اقبلوا  أن  إليهم  الله  فأوحى  فرسخ  في 

أن لا مهرب قبلوا التوراة بما فيها وسجدوا للفزع سجوداً يلاحظون الجبل، فلذلك 

سجدت اليهود على أنصاف وجوههم.الثالث: من الملاحدة من أنكر إمكان وقوف 

الثقيل في الهواء بلا عماد وأما الأرض فقالوا إنما وقفت لأنها بطبعها طالبة للمركز فلا 

جرم وقفت في المركز، ودليلنا على فساد قولهم أنه سبحانه قادر على كل الممكنات 

ووقوف الثقيل في الهواء من الممكنات فوجب أن يكون الله قادراً عليه وتمام تقرير 

هاتين المقدمتين معلوم في كتب الأصول.الرابع: قال بعضهم: إظلال الجبل غير جائز 

لأن ذلك لو وقع لكان يجري مجرى الإلجاء إلى الإيمان وهو ينافي التكليف. أجاب 

القاضي بأنه لا يلجيء لأن أكثر ما فيه خوف السقوط عليهم، فإذا استمر في مكانه 

عنهم  يزول  أن  ههنا  جاز  عماد  بلا  فوقهم  مرفوعة  السموات  شاهدوا  وقد  مدة 
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الخوف فيزول الإلجاء ويبقى التكليف.س

أما قوله تعالى: چڦ  ڦ  ڄ   ڄ    چ أي بجد وعزيمة كاملة وعدول عن 

التغافل والتكاسل، قال الجبائي: هذا يدل على أن الاستطاعة قبل الفعل لأنه لا يجوز 

أن يقال: خذ هذا بقوة ولا قوة حاصلة كما لا يقال: اكتب بالقلم ولا قلم، وأجاب 

أصحابنا بأن المراد: خذوا ما آتيناكم بجد وعزيمة وعندنا العزيمة قد تكون متقدمة 

على الفعل.

وأما قوله تعالى:چڄ  ڄ  ڃ  چأي احفظوا ما في الكتاب وادرسوه ولا تنسوه 

ولا تغفلوا عنه. فإن قيل: هلا حملتموه على نفس الذكر؟ قلنا: لأن الذكر الذي هو 

ضد النسيان من فعل الله تعالى فكيف يجوز الأمر به. فأما إذا حملناه على المدارسة 

فلا إشكال.

أنه  الجبائي بذلك على  تتقوا، واحتج  أما قوله تعالى:چڃ  ڃچ أي لكي 

تعالى أراد فعل الطاعة من الكل، وجوابه ما تقدم.

چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   تعالى:  قوله  المفهوم من  أن  واعلم 

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ چ أنهم فعلوا ذلك وإلّا لم يكن ذلك أخذاً للميثاق ولا صح 
قوله من بعد:چ   چ  چ  چ فدل ذلك منهم على القبول والالتزام.

أما قوله تعالى:چ   چ  چ  چ   چ  ڇچ أي ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء 

به، قال القفال رحمه الله: قد يعلم في الجملة أنهم بعد قبول التوراة ورفع الطور 

تولوا عن التوراة بأمور كثيرة، فحرفوا التوراة وتركوا العمل بها وقتلوا الأنبياء وكفروا 

عمله  ما  ومنها  بعض  دون  بعضهم  به  اختص  ما  فيها  ولعل  أمرهم  وعصوا  بهم 

أوائلهم ومنها ما فعله متأخروهم ولم يزالوا في التيه مع مشاهدتهم الأعاجيب ليلًا 

يخالفون موسى ويعترضون عليه ويلقونه بكل أذى ويجاهرون بالمعاصي في  ونهاراً 

معسكرهم ذلك حتى لقد خسف ببعضهم وأحرقت النار بعضهم وعوقبوا بالطاعون 

وكل هذا مذكور في تراجم التوراة التي يقرون بها ثم فعل متأخروهم ما لا خفاء به 

حتى عوقبوا بتخريب بيت المقدس وكفروا بالمسيح وهموا بقتله. والقرآن وإن لم 
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س يكن فيه بيان ما تولوا به عن التوراة فالجملة معروفة وذلك إخبار من الله تعالى 

عن عناد أسلافهم فغير عجيب إنكارهم ما جاء به محمد )عليه الصلاة والسلام( من 

الكتاب وجحودهم لحقه وحالهم في كتابهم ونبيهم ما ذكر والله أعلم.

أما قوله تعالى:چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎچ

 ففيه بحثان:

من  عليكم  به  الله  تفضل  ما  لولا  وجهين.الأول:  تفسيره  في  القفال  ذكر  الأول: 

باعوا  الذين  الهالكين  أي من  الخاسرين  لكنتم من  العذاب عنكم  وتأخير  إمهالكم 

أنفسهم بنار جهنم، فدل هذا القول على أنهم إنما خرجوا عن هذا الخسان لأن الله 

انتهى عند قوله  تابوا.الثاني: أن يكون الخبر قد  تعالى تفضل عليهم بالإمهال حتى 

تعالى:چ   چ  چ  چ   چ  ڇچ ثم قيل:چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ 

رجوعاً بالكلام إلى أوله، أي لولا لطف الله بكم برفع الجبل فوقكم لدمتم على ردكم 

الكتاب ولكنه تفضل عليكم ورحمكم فلطف بكم بذلك حتى تبتم.

البحث الثاني: أن لقائل أن يقول كلمة ﴿لوَْلاَ﴾ تفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره، 

فحيث حصل  تعالى  الله  فضل  لوازم حصول  من  الخسان  انتفاء  أن  يقتضي  فهذا 

الخسان وجب أن لا يحصل هناك لطف الله تعالى. وهذا يقتضي أن الله تعالى لم 

يفعل بالكافر شيئاً من الألطاف الدينية وذلك خلاف قول المعتزلة: أجاب الكعبي 

بأنه تعالى سوى بين الكل في الفضل لكن انتفع بعضهم دون بعض، فصح أن يقال 

ذلك كما يقول القائل لرجل وقد سوى بين أولاده في العطية فانتفع بعضهم: لولا 

أن:  اللغة نصوا على  الجواب ضعيف لأن أهل  أباك فضلك لكنت فقيراً، وهذا  أن 

الكعبي  فكلام  المقدمة  هذه  ثبوت  وبعد  غيره  لثبوت  الشيء  انتفاء  تفيد  »لولا« 

ساقط جداً.

گ   گ   گ   گ     ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   چ  
ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں چ.

اعلم أنه تعالى لما عدد وجوه إنعامه عليهم أولاً ختم ذلك بشرح بعض ما وجه 
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إليهم من التشديدات، وهذا هو النوع الأول وفيه مسائل:س

كانوا في زمان داود )عليه  القوم  ابن عباس أن هؤلاء  الأولى: روي عن  المسألة 

السلام( بأيلة على ساحل البحر بين المدينة والشام وهو مكان من البحر يجتمع إليه 

الحيتان من كل أرض في شهر من السنة حتى لا يرى الماء لكثرتها وفي غير ذلك الشهر 

ھ  ھ  ھ  ے   چ  المذكورة في قوله:  القرية  في كل سبت خاصة وهي 

عند  حياضاً  فحفروا   ١٦٣ الأعراف:  ڭچ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   
البحر وشرعوا إليها الجداول فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد فذلك 

وهم  بذلك  واستغنوا  السمك  أخذوا  إنهم  ثم  اعتداؤهم،  هو  الحياض  في  الحبس 

الأموال  واتخذوا  الآباء  بسنة  الأبناء  استسن  العهد  فلما طال  العقوبة  خائفون من 

فمشى إليهم طوائف من أهل المدينة الذين كرهوا الصيد يوم السبت ونهوهم فلم 

ينتهوا وقالوا: نحن في هذا العمل منذ زمان فما زادنا الله به إلّا خيراً، فقيل لهم: 

لا تغتروا فربما نزل بكم العذاب والهلاك فأصبح القوم وهم قردة خاسئون فمكثوا 

كذلك ثلاثة أيام ثم هلكوا.

المسألة الثانية: المقصود من ذكر هذه القصة أمران. الأول: إظهار معجزة محمد 

)ص( فإن قوله:چ   ڈ  ژچ كالخطاب لليهود الذين كانوا في زمان محمد )عليه 

يقرأ ولم  لم  أمياً  كان  أنه  مع  الواقعة  أخبرهم محمد )ص( عن هذه  فلما  السلام( 

يكتب ولم يخالط القوم دل ذلك على أنه )ص( إنما عرفه من الوحي.الثاني: أنه تعالى 

لما أخبرهم بما عامل به أصحاب السبت فكأنه يقول لهم أما تخافون أن ينزل عليكم 

بسبب تمردكم ما نزل عليهم من العذاب فلا تغتروا بالإمهال الممدود لكم ونظيره 

قوله تعالى: چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک  گ  گ   گ  گ    چ النساء: ٤٧.
المسألة الثالثة: الكلام فيه حذف كأنه قال: ولقد علمتم اعتداء من اعتدى منكم 

في السبت لكي يكون المذكور من العقوبة جزاء لذلك، ولفظ الاعتداء يدل على أن 

عليهم وتفصيل ذلك غير مذكور في هذه الآية  الذي فعلوه في السبت كان محرماً 
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س لكنه مذكور في قوله:﴿وَسْئَلْهُمْ عَنِ القرية التى كَانَتْ حَاضِرَةَ البَحْر﴾ ثم يحتمل أن 

يقال: إنهم إنما تعدوا في ذلك الاصطياد فقط، وأن يقال: إنما تعدوا لأنهم اصطادوا 

مع أنهم استحلوا ذلك الاصطياد.

المسألة الرابعة: قال صاحب الكشاف: السبت مصدر سبتت اليهود إذا عظمت 

يوم السبت. فإن قيل: لما كان الله نهاهم عن الإصطياد يوم السبت فما الحكمة في 

الأيام كما قال:چۇ   ۆ  ۆ   السبت دون سائر  الحيتان يوم  أن أكثر 

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉۉ  ې  ېچ الأعراف: ١٦٣ وهل 
هذا إلّا إثارة الفتنة وإرادة الاضلال. قلنا: أما على مذهب أهل السنة فإرادة الإضلال 

جائزة من الله تعالى وأما على مذهب المعتزلة فالتشديد في التكاليف حسن لغرض 

ازدياد الثواب.

أما قوله تعالىچ ک  ک  گ    گ  گچ ففيه مسائل:

المسألة الأولى: قال صاحب الكشاف: چ    گ  گچ

 خبر: أي كونوا جامعين بين القردية والخسوء، وهو الصغار والطرد.

كانوا  ما  لأنهم  بأمر  ليس  تعالى:چ  گ    گ  گچ  قوله  الثانية:  المسألة 

التكوين  سرعة  منه  المراد  بل  القردة  صورة  على  أنفسهم  يقلبوا  أن  على  قادرين 

كقوله تعالى:چ ې   ې  ې  ى      ى  ئا  ئا   ئە  ئە          ئو    چ النحل:٤٠ ، وكقوله 

تعالى: چ         ئو  ئو  ئۇ چ فصلت: ١١  والمعنى أنه تعالى لم يعجزه ما أراد إنزاله من 

العقوبة بهؤلاء بل لما قال لهم؛ ﴿كُونُواْ قِردََةً خَاسِئِين﴾ صاروا كذلك أي لما أراد ذلك 

بهم صاروا كما أراد وهو كقوله:چ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    چ 

النساء: ٤٧  ولا يمتنع أيضاً أن يتكلم الله بذلك عند هذا التكوين إلّا أن المؤثر في هذا 

التكوين هو القدرة والإرادة. فإن قيل: لما لم يكن لهذا القول أثر في التكوين فأي 

فائدة فيه؟ قلنا: أما عندنا فأحكام الله تعالى وأفعاله لا تتوقف على رعاية المصالح 

ألبتة، وأما عند المعتزلة فلعل هذا القول يكون لفظاً لبعض الملائكة أو لغيرهم.

المسألة الثالثة: المروي عن مجاهد أنه سبحانه وتعالى مسخ قلوبهم بمعنى الطبع 
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والختم لا أنه مسخ صورهم وهو مثل قوله تعالى:چ ک     گ     گ  گچ س

كن  تعليمه:  في  ينجح  لا  الذي  البليد  للمتعلم  الأستاذ  يقول  أن  ونظيره    ٥ الجمعة: 

المشاهد  الهيكل  هذا  هو  الإنسان  أن  الأول:  بأمرين.  امتناعه  على  واحتج  حماراً. 

كان  وشكله  القرد  تركيب  الأجسام  تلك  في  وخلق  أبطلها  فإذا  المحسوسة  والبنية 

أنه  إلى  القول  هذا  المسخ على  حاصل  فيرجع  للقرد  وإيجاداً  للإنسان  إعداماً  ذلك 

تعالى أعدم الأعراض التي باعتبارها كانت تلك الأجسام إنساناً وخلق فيها الأعراض 

وإيجاداً لا أنه يكون مسخاً. والثاني:  فهذا يكون إعداماً  التي باعتبارها كانت قرداً 

إن جوزنا ذلك لما آمنا في كل ما نراه قرداً وكلباً أنه كان إنساناً عاقلًا، وذلك يفضي 

إلى الشك في المشاهدات. وأجيب عن الأول بأن الإنسان ليس هو تمام هذا الهيكل، 

وذلك لأن هذا الإنسان قد يصير سميناً بعد أن كان هزيلًا، وبالعكس فالأجزاء متبدلة 

والإنسان المعين هو الذي كان موجوداً والباقي غير الزائل، فالإنسان أمر وراء هذا 

الهيكل المحسوس، وذلك الأمر إما أن يكون جسمًا سارياً في البدن أو جزءاً في بعض 

جوانب البدن كقلب أو دماغ أو موجوداً مجرداً على ما يقوله الفلاسفة وعلى جميع 

الهيكل وهذا  إلى هذا  التغير  الشيء مع تطرق  بقاء ذلك  امتناع في  فلا  التقديرات 

هو المسخ وبهذا التقدير يجوز في المالك الذي تكون جثته في غاية العظم أن يدخل 

حجرة الرسول عليه السلام. وعن الثاني أن الأمان يحصل بإجماع الأمة، ولما ثبت بما 

قررنا جواز المسخ أمكن إجراء الآية على ظاهرها، ولم يكن بنا حاجة إلى التأويل الذي 

ذكره مجاهد رحمه الله وإن كان ما ذكره غير مستبعد جداً، لأن الإنسان إذا أصر 

على جهالته بعد ظهور الآيات وجلاء البينات فقد يقال في العرف الظاهر إنه حمار 

وقرد، وإذا كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم يكن في المصير إليه 

محذور ألبتة. بقي ههنا سؤالان:

السؤال الأول: أنه بعد أن يصير قرداً لا يبقى له فهم ولا عقل ولا علم فلا يعلم 

ما نزل به من العذاب ومجرد القردية غير مؤلم بدليل أن القرود حال سلامتها غير 

متألمة فمن أين يحصل العذاب بسببه؟ الجواب: لم لا يجوز أن يقال إن الأمر الذي 
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س به يكون الإنسان إنساناً عاقلًا فاهمًا كان باقياً إلّا أنه لما تغيرت الخلقة والصورة لا 

جرم أنها ما كانت تقدر على النطق والأفعال الإنسانية إلا أنها كانت تعرف ما نالها 

من تغير الخلقة بسبب شؤم المعصية وكانت في نهاية الخوف والخجالة، فربما كانت 

متألمة بسبب تغير تلك الأعضاء ولا يلزم من عدم تألم القرود الأصلية بتلك الصورة 

عدم تألم الإنسان بتلك الصورة الغريبة العرضية.

السؤال الثاني: أولئك القردة بقوا أو أفناهم الله، وإن قلنا إنهم بقوا فهذه القردة 

التي في زماننا هل يجوز أن يقال إنها من نسل أولئك الممسوخين أم لا؟ الجواب: 

الكل جائز عقلًا إلّا أن الرواية عن ابن عباس أنهم ما مكثوا إلّا ثلاثة أيام ثم هلكوا.

المسألة الرابعة: قال أهل اللغة: الخاسىء الصاغر المبعد المطرود كالكلب إذا دنا 

من الناس قيل له اخسأ، أي تباعد وانطرد صاغراً فليس هذا الموضع من مواضعك، 

قال الله تعالى:چڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ  چ الملك: ٤  يحتمل صاغراً ذليلًا 

ممنوعاً عن معاودة النظر لأنه تعالى قال: چ ڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ    

ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ    چ الملك: ٣ - ٤ ، فكأنه قال: ردد البصر في 
السماء ترديد من يطلب فطوراً فإنك وإن أكثرت من ذلك لم تجد فطوراً فيرتد إليك 

طرفك ذليلًا كما يرتد الخائب بعد طول سعيه في طلب شيء ولا يظفر به فإنه يرجع 

خائباً صاغراً مطروداً من حيث كان يقصده من أن يعاوده.

أما قوله: چڳچ فقد اختلفوا في أن هذا الضمير إلى أي شيء يعود على 

قال  وثانيها:  مسخوها،  التي  المسخة  يعني  )جعلناها(  الفراء:  قال  أحدها:  وجوه. 

الأخفش: أي جعلنا القردة نكالاً. وثالثها: جعلنا قرية أصحاب السبت نكالاً. رابعها: 

ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   چ     تعالى:  قوله  لأن  نكالاً  الأمة  هذه  جعلنا 

کچ يدل على الأمة والجماعة أو نحوها والأقرب هو الوجهان الأولان؛ لأنه إذا 
أمكن رد الكناية إلى مذكور متقدم فلا وجه لردها إلى غيره، فليس في الآية المتقدمة 

إلّا ذكرهم وذكر عقوبتهم.

أما قوله تعالى: چڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ ففيه وجوه.أحدها: لما قبلها وما 
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معها وما بعدها من الأمم والقرون لأن مسخهم ذكر في كتب الأولين فاعتبروا بها س

واعتبر بها من بلغ إليه خبر هذه الواقعة من الآخرين،وثانيها: أريد بما بين يديها ما 

يحضرها من القرون والأمم، وثالثها: المراد أنه تعالى جعلها عقوبة لجميع ما ارتكبوه 

من هذا الفعل وما بعده، وهو قول الحسن.

أما قوله تعالى: چڱ  ںچ ففيه وجهان. أحدهما: أن من عرف الأمر 

الذي نزل بهم يتعظ به ويخاف إن فعل مثل فعلهم أن ينزل به مثل ما نزل بهم، 

وإن لم ينزل عاجلًا فلا بد من أن يخاف من العقاب الآجل الذي هو أعظم وأدوم. 

﴿هُدًى  قوله:  عند  السورة  أول  في  بيناه  ما  فكمثل  بالذكر  المتقين  تخصيصه  وأما 

إذا اختصموا بالاتعاظ والانزجار والانتفاع بذلك صلح أن يخصوا  لْمُتَّقِيَن﴾ لأنهم  للّ

به، لأنه ليس بمنفعة لغيرهم.الثاني: أن يكون معنى قوله: چڱ  ںچ أن 

يعظ المتقون بعضهم بعضاً أي جعلناها نكالاً وليعظ به بعض المتقين بعضاً فتكون 

الموعظة مضافة إلى المتقين على معنى أنهم يتعظون بها، وهذا خاص لهم دون غير 

المتقين، والله أعلم.

* الطباطبائي:
ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    

ٹچ.
المراد  أن  يفيد  السياق  يعطيه  كما  بحقيقته  الاتصاف  وهو  ثانياً  الإيمان  تكرار 

بالذين آمنوا في صدر الآية هم المتصفون بالإيمان ظاهراً المتسمون بهذا الاسم فيكون 

محصّل المعنى أن الأسماء والتسمي بها مثل المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين 

لا يوجب عند الله تعالى أجرا ولا أمناً من العذاب كقولهم: لا يدخل الجنة إلّا من 

الإيمان  حقيقة  والسعادة  الكرامة  وسبب  الأمر  ملاك  وإنما  نصارى،  أو  هوداً  كان 

بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، ولذلك لم يقل من آمن منهم بإرجاع الضمير إلى 
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س الموصول اللازم في الصلة لئلا يكون تقريراً للفائدة في التسمي على ما يعطيه النظم، 

كما لا يخفى وهذا مما تكررت فيه آيات القرآن أن السعادة والكرامة تدور مدار 

أوصاف  من  ولا وصف  شيئاً،  لمتسميه  ينفع  الأسماء  هذه  من  اسم  فلا  العبودية، 

الكمال يبقى لصاحبه وينجيه إلّا مع لزوم العبودية، الأنبياء ومن دونهم فيه سواء، 

چۓ  ۓ  ڭ   أنبيائه بعد ما وصفهم بكل وصف جميل:  قال تعالى في  فقد 

ڭ  ڭ  ڭ               ۇ    چ الأنعام: ٨٨ ، وقال تعالى في أصحاب نبيّه ومن آمن معه مع 

ما ذكر من عظم شأنهم وعلو قدرهم: چ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ   چ الفتح: ٢٩، فأتى بكلمة منهم وقال في غيرهم ممن أوتي آيات الله 
تعالى: چ ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭچ الأعراف: ١٧٦ ، إلى 

غير ذلك من الآيات الناصّة على أن الكرامة بالحقيقة دون الظاهر.

في الدر المنثور: عن سلمان الفارسي قال: سألت النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( 

عن أهل دين كنت معهم، فذكر من صلاتهم وعبادتهم فنزلت: چ ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻچ الآية: أقول: وروي أيضاً نزول الآية في أصحاب سلمان بعدة طرق 
أخُرى.

النصارى  سمي  لم  السلام(  )عليه  للرضا  قلت  قال:  فضّال  ابن  عن  المعاني:  وفي 

نصارى، قال: لأنهم كانوا من قرية اسمها ناصرة من بلاد الشام نزلتها مريم وعيسى 

بعد رجوعهما من مصر أقول وفي الرواية بحث سنتعرض له في قصص عيسى )عليه 

السلام( من سورة آل عمران إن شاء الله.

وفي الرواية: أن اليهود سموا باليهود لأنهم من ولد يهودا بن يعقوب.

وفي تفسير القمي: قال: قال )عليه السلام(: الصابئون قوم لا مجوس ولا يهود ولا 

نصارى ولا مسلمون وهم يعبدون النجوم والكواكب.

أقول: وهي الوثنية، غير أن عبادة الأصنام غير مقصورة عليهم بل الذي يخصهم 

عبادة أصنام الكواكب.
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چ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  س
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   
گ   گ     ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ.
 

في  منه  بدّله  كما  الجبل  هو  الطور  چ،  ڦ  ڦ   ڤ   چ   تعالى:  قوله 

قوله تعالى چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ          پ   چ الأعراف: ١٧١، والنتق هو الجذب 

والإقتلاع، وسياق الآية حيث ذكر أخذ الميثاق أولاً والأمر بأخذ ما أوتوا وذكر ما فيه 

أخيراً ووضع رفع الطور فوقهم بين الأمرين مع السكوت عن سبب الرفع وغايتها 

يدل على أنه كان لإرهابهم بعظمة القدرة من دون أن يكون لإجبارهم وإكراههم 

على العمل بما أوتوه وإلّا لم يكن لأخذ الميثاق وجه، فما ربما يقال أن رفع الجبل 

فوقهم لوكان على ظاهره كان آية معجزة وأوجب إجبارهم وإكراههم على العمل. 

وقد قال سبحانه چ ی  ئج    ئح  ئمئى     چ البقرة: ٢٥٦، وقال تعالى چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ    چ يونس: ٩٩ ، غير وجيه فإن الآية كما مرّ لا تدل على أزيد من 
الإخافة والإرهاب ولوكان مجرد رفع الجبل فوق بني إسرائيل إكراهاً لهم على الإيمان 

أوالعمل، لكان أغلب معجزات موسى موجبة للإكراه، نعم هذا التأويل وصرف الآية 

عن ظاهرها، والقول بأن بني إسرائيل كانوا في أصل الجبل فزلزل وزعزع حتى أظل 

نتقه فوقهم، مبنى  أو  برفعه فوقهم  بهم فعبّر عنها  أنه واقع  رأسه عليهم، فظنوا 

على أصل إنكار المعجزات وخوارق العادات، وقد مرّ الكلام فيها ولوجاز أمثال هذه 

التأويلات لم يبق للكلام ظهور، ولا لبلاغة الكلام وفصاحته أصل تتكي عليه وتقوم 

به.

قوله تعالى: چڃ  ڃچ. لعلّ كلمة ترجّ واللازم في الترجي صحتة في الكلام 

سواء كان قائماً بنفس المتكلم أو المخاطب أو بالمقام، كان يكون المقام مقام رجاء 

بعاقبة  جهل  عن شوب  يخلو  لا  وهو  فيه  رجاء  والمخاطب  للمتكلم  يكن  لم  وإن 
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س هو  وأما  المقام.  أوبملاحظة  المخاطب  بملاحظة  إما  تعالى  كلامه  في  فالرجاء  الأمر 

تعالى فيستحيل نسبة الرجاء إليه لعلمه بعواقب الأمور، كما نبّه عليه الراغب في 

مفرداته.

قوله تعالى:چ  گ    گ  گچ أي صاغرين. 

من  يفعل  هوما  والنكال  بها،  يعتبر  عبرة  أي  چڳ  ڳچ  تعالى:  قوله 

الإذلال والإهانة بواحد ليعتبر به آخرون. 
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س

أيضاً ولله الحمد ففي هذه الفقرة التفسيرية، أجمع المفسون على مضمون 

معنى الآيات الكريمات، وإذ جاء هذا الإجماع بأشكال وعبارات متعددة، وقد 

مضامين  في  البحث  وشمولية  السلس  بأسلوبه  الشيرازي  خاص  بشكل  تميز 

الآيات، وكذلك الفخر الرازي كعادته في التفنيد الحرفي والشامل.

التعليق على ما مرّ من التفسير نقول


